
أكــد الرئيس الــروســي فلاديمير 
ــيـــن أن مـــوســـكـــو ســـتـــواصـــل  بـــوتـ
الــــقــــيــــام بــــالــــخــــطــــوات الـــمـــطـــلـــوبـــة 
لدعم الشعب الــســوري مــن أجل 
تــــــجــــــاوز الأحــــــــــــــداث الــــمــــأســــاويــــة 
وتـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــــــوفــــــــــاق والـــــــســـــــلام 

بأسرع وقت.
وقـــال بــوتــيــن فــي حــديــث لوكالة 
»أنـــــاضـــــول« الـــتـــركـــيـــة نـــشـــر يـــوم 
الــجــمــعــة 28 تــشــريــن الــثــانــي، إن 
اتــــصــــالات مــوســكــو مـــع ممثلين 
عن الحكومة السورية ومختلف 
جـــمـــاعـــات الــمــعــارضــة والـــشـــركـــاء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن والـــــدولـــــيـــــيـــــن، بــمــن 
فيهم الأتراك، تهدف إلى تسوية 

الأزمة السورية.
وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــــروســـــــــي أن 
مــــــــــوســــــــــكــــــــــو ســـــــــــتـــــــــــواصـــــــــــل دعــــــــــم 
حــــــكــــــومــــــات ســــــــوريــــــــة والــــــــعــــــــراق 
وغيرهما مــن دول المنطقة في 
مــواجــهــة الــمــتــطــرفــيــن. وأضــــاف: 
ــا نـــعـــتـــبـــر أن مـــــن الــمــهــم  ــمــــومــ »عــ
الكثيرة  المنطقة  قضايا  معالجة 

ــــاس  ــتـــكـــامـــل وعــــلــــى أسـ بـــشـــكـــل مـ
الأخــطــار  لــكــافــة  العميق  التحليل 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 

إفريقيا«.
ــيـــن أن روســــيــــا تــبــذل  وأكـــــــد بـــوتـ
جــــهــــدهــــا مــــنــــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــــــة فــي 
سورية من أجل تسويتها سلمياً 
وســـيـــاســـيـــاً مــــن قـــبـــل الـــســـوريـــيـــن 
بـــأنـــفـــســـهـــم وعــــلــــى أســــــــاس بـــيـــان 
جنيف الــصــادر فــي 30 حــزيــران 
عــام 2012، أي مــن خــلال حــوار 
داخـــــلـــــي دون شـــــــــروط مــســبــقــة 

وإملاءات خارجية.
وقال الرئيس الروسي إن تضخم 
الجماعات الإرهابية في سورية 
ومنطقة الشرق الأوسط عموماً 
ــقـــــوى  ــ ــــد كــــــافــــــة الـ ــيـ ــ ــــوحـ ــلــــب تـ يــــتــــطــ
الــســوري  المجتمع  فــي  السليمة 
من أجل مستقبل سورية كدولة 
ــــة  ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــة مــــــــوحــــــــدة ديـ ــيــ ــ ــدنــ ــ مــ
مستقلة تضمن المساواة لجميع 
الـــــــطـــــــوائـــــــف والأمــــــــــــــــن والـــــــســـــــلام 

لجميع المواطنين.
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تــســود الــلــوحــتــيــن الــســيــاســيــة والإعــلامــيــة الــمــحــلــيــة والــعــربــيــة وحتى 
ــيــــة، جــمــلــة مــتــنــاقــضــة مــــن الـــتـــفـــســـيـــرات والـــتـــحـــلـــيـــلات الــمــتــعــلــقــة  الــــدولــ
بــالــتــطــورات الــدبــلــومــاســيــة الأخـــيـــرة لــأزمــة الــســوريــة. وعــلــى الــرغــم 
مـــن الــتــنــاقــضــات الــعــديــدة فـــي تــلــك الــتــفــســيــرات إلا أنّـــهـــا تــقــر جميعها 
بانفتاح الأفق مجدداً أمام عودة مسار الحل السياسي في سورية، 
الأمــر الــذي يعني ضمناً أنّ التلاعب الإعــلامــي بالتسميات والآجــال 
وغيرها من القضايا الشكلية ليست إلا محاولة للتشويش على الحل، 
وهـــي تعكس آمـــال أطــــراف لا تــريــد التخلي عــن مــقــولات »الــحــســم« 
و»الإســــقــــاط«، وهـــي الـــمـــحـــاولات الــتــي ســـرعـــان مـــا ســتــذهــب أدراج 

الرياح مع التقدم باتجاه الحل.
إنّ ما ينبغي الوقوف عنده هو المضمون الحقيقي للحل السياسي، 

والذي يتكثف في قضيتين أساسيتين:
المطلوبة لخروج جدي  العملية  الأولـــى، داخلية تتعلق بالخطوات 
مــن الأزمـــة، عبر وقــف التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، ووقــف 
الـــعـــنـــف وإطــــــــلاق عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة مـــحـــتـــواهـــا تــغــيــيــر جـــــــذري شــامــل 
وعــمــيــق للنظام ولــجــهــاز الــدولــة بــمــا ينعكس عــلــى المجتمع، بحيث 
يــؤدي هــذا التغيير إلــى ضمان الحد المطلوب من الوحدة الوطنية 
اللازم للحفاظ على وحدة البلاد أرضاً وشعباً والضروري لمواجهة 
التحديات المختلفة بما فيها الإرهــاب، وصــولًا إلى محاربة حقيقية 
للفساد وإعادة لتوزيع الثروة بما يسمح للبلاد بإدارة وطنية جدية 

لملفات عديدة، متراكمة وناشئة، بما فيها عمليات إعادة الإعمار.
الــقــضــيــة الـــثـــانـــيـــة، دولـــيـــة تــتــعــلــق بـــالـــتـــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد وتــشــكــل 
انــعــكــاســاً لــه، إذ أن حــلًا سياسياً لــأزمــة الــســوريــة بالمضمون الــذي 
أشرنا إليه أعلاه يشكل تعبيراً عن التوازن الدولي الجديد، وبالتالي 
ــاه الـــمـــوضـــوعـــي لــســيــر الأمــــــور بــغــض الــنــظــر عن  تــعــبــيــراً عـــن الاتــــجــ
إرادات الأشخاص والجهات، بما يبقي سورية في خانة المواجهة 
مع المشروع الإمبريالي الأمريكي الصهيوني، ويحافظ على موقعها 
التاريخي، ويسمح لها بحل المسألة الوطنية، أي تحرير  ودورهـــا 
الأراضي السورية المحتلة. وهذا يعني ضمناً أن تلك الإرادات التي 
ستظل مصرةً على ممانعة أو عرقلة هذا الاتجاه الموضوعي سوف 

لن تجد لها مكاناً تحت الشمس في المستقبل السوري.
إنّ الأداة الأساسية التي ما تــزال »واشنطن« تستخدمها في إعاقة 
الـــحـــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة، هــــي تــشــبــيــك جــمــيــع الـــمـــلـــفـــات الــعــالــمــيــة بــعــضــهــا 
ببعض، بحيث يشكل كل منها معيقاً لتطور الملفات الأخـــرى. لكن 
التقدم الهام الذي أحرز مؤخراً في الملف النووي الإيراني يدل على 
خضوع أمريكي تدريجي للميزان الجديد، الأمر الذي يعني ضمناً أن 
رهانات ممانعي الحل السياسي على سياسة واشنطن هذه ستخسر 

كرهاناتهم الأخرى.
إنّ الــحــل الــســيــاســي يــعــنــي الامـــتـــثـــال لــــرأي الــســوريــيــن الـــذيـــن كتمت 
الـــحـــرب أصـــواتـــهـــم، لــيــقــولــوا كــلــمــتــهــم فـــي شـــــؤون دولـــتـــهـــم جــمــيــعــهــا، 
ولــذلــك فــــإنّ أولــئــك الــذيــن يــخــافــون رأي الــســوريــيــن فــيــهــم هــم الأشــد 
ممانعة للذهاب نحو الحل السياسي المطلوب، والذي كان ولا يزال 
ضرورة وطنية قبل أي شيء آخر. فإيقاف نزيف الشعب والجيش 
السوريين ووضع حد للكارثة المتعمقة، ووضع حد لحيتان الفساد 
الــكــبــيــر الـــذيـــن ضـــربـــوا مـــعـــدلات قــيــاســيــة فـــي نــهــب وتــجــويــع الــشــعــب 
الـــســـوري، كــل هـــذه الأمــــور مــوضــوعــة عــلــى جــــدول التنفيذ الــفــوري 
وغير قابلة للتأجيل أو التسويف، فاستمرارها كفيل بالانزلاق إلى 

الهاوية التي تقف سورية أرضاً وشعباً على حافتها.
الــذي  الــجــذري والعميق والــشــامــل  الديمقراطي  الوطني  التغيير  إن 
يحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وموقعاً جيوسياسياً ليس 
نــابــعــاً عــن رغــبــات »إرادويـــــــة« لـــدى هـــذا الــطــرف أو ذاك، وإنــمــا هو 
ضـــــرورة مــوضــوعــيــة يــثــبــت انــفــجــار الأزمـــــة ومــجــريــاتــهــا اســتــحــقــاقــهــا 
وموجباتها التي تشمل ضمناً قيام تــوافــقــات وتــســويــات وتــنــازلات 
متبادلة، بما يـــؤدي إلــى إحـــداث تلك التغييرات الــلازمــة فــي النظام 
السياسي التي تنعكس فــي تغيير دســتــوري وقــانــونــي، يفضي إلى 
فــصــل حــقــيــقــي لــلــســلــطــات وضـــمـــان حـــق الـــمـــواطـــنـــة والــــمــــســــاواة بين 
جميع الــســوريــيــن فعلياً، ووضـــع وتفعيل الــقــوانــيــن الــلازمــة للإعلام 
والأحـــــزاب والانــتــخــابــات الــتــي تــضــمــن بــنــاء نــظــام تــعــددي ســيــاســيــاً، 

وعادل اجتماعياً بما يضمن عدم إعادة إنتاج الأزمة. 

04091215مضمون الحل السياسي
الافتتاحية

انترنت أزمة جديدة تطل برأسها..

بوتين: تسوية على أساس بيان جنيف
اعتقلت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، عشرات الأشخاص الذين كانوا 
يــحــتــجــون عــلــى إســقــاط الــمــلاحــقــة الــقــضــائــيــة عــن شــرطــي أبــيــض قتل 
شاباً أسود في فيرغسون، وذلك بعد أن توسعت رقعة الاحتجاجات 

لتشمل مدن الولايات المتحدة كافة.
الــتــوالــي، استمرت الاحــتــجــاجــات فــي فيرغسون  ولليوم الثاني على 
وسط تراجع حدة أعمال العنف عما كانت عليه الليلة السابقة، بعد أن 
ساعد نشر نحو 2000 من قوات الحرس الوطني في احتواء الشغب 

وأعمال النهب وإضرام النيران.
ــــى بـــوســـطـــن  ــــات إلـ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــى غـــــــــرار يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء، امـــــتـــــدت الاحـ ــلـ ــ وعـ
ونــيــويــورك ولـــوس أنجلوس وأتــلانــتــا ومـــدن أمريكية أخـــرى، حيث 
نظم المحتجون مظاهرات في الشوارع، وعرقلوا في بعض المناطق 

حركة المرور واشتبكوا مع رجال الشرطة.
وشملت حملة الاعتقالات معظم المدن والمناطق التي شهدت أعمال 
احتجاج، فقد ألقت الشرطة القبض على 45 شخصاً في فيرغسون، 
في حين أعلنت قوى الأمن في بوسطن عن توقيف 45 شخصاً بعد 

مظاهرة شارك فيها أكثر من ألف متظاهر.
كما اندلعت مظاهرات في كليفلاند بولاية أوهايو في شمال البلاد، 
للاحتجاج على مقتل فتى أسود، في الثانية عشرة من عمره، نهاية 
الأسبوع الفائت، بعد أن رفض الامتثال لأوامــر الشرطة، التي قالت 

إنه كان يحمل سلاحاً تبين لاحقا أنه زائف.
وفيما يحاول الإعلام الأمريكي تصوير الأحداث المتصاعدة بوصفها 
صراعاً بين السود والبيض، فــإنّ حركات سياسية يسارية تؤكد أنّ 
ما يجري في جوهره هو احتجاج على النظام الرأسمالي المتوحش 

السائد في أمريكا، وخاصة مع تفاقم أزماته.

اعتقالات واحتجاجات في الولايات المتحدة

لافروف

بلا   تأويل   أو   تحريف
العمال   الموسميون

تثبيت   مؤجل 
التعليم   المفتوح

مزيد   من   المليارات
في   مجلس   الشعب

تمرير   القوانين   مستمر
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نــشــرت صحيفة »الـــوطـــن« بــعــددهــا الــصــادر يــوم 
ــانـــيّ، خـــبـــراً على  ــثـ الـــثـــلاثـــاء تـــاريـــخ 25 تــشــريــن الـ
صــفــحــتــهــا الأولـــــــى مــــفــــاده أن: »رئــــاســــة الـــــــوزراء 
دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط 
بانياس«  بالمصافيّ »حــمــص -  خــام وتصفيته 
وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو 
تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة 
الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة عــلــى أن تــكــون 
أجــور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن 

مواد عينية )المواد المنتجة(..«.
إن الــخــبــر الـــــذي نــشــرتــه الــصــحــيــفــة وغـــيـــرهـــا من 
الصحف المحليّة الأخرى، يؤكد على أن التوجه 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الاقــــتــــصــــاديّ الــــــذي تــتــبــنــاه الــحــكــومــة 
الــحــالــيــة ومـــن قبلها الــحــكــومــات الــســابــقــة، يتعمق 
أكــثــر فــأكــثــر مـــن خــــلال مــثــل هــــذه الــــدعــــوات الــتــي 
تعلن عنها الحكومة لجعل القطاع الخاص شريكاً 
أساسياًّ للحكومة في استثمار المواقع الإنتاجية 
السياديّة التي لا يجوز تخلي الدولة عنها مهما 
كــانــت الــمــبــررات الــتــي تقدمها الــحــكــومــة مــن أجــل 
ــا خـــــاصـــــةً وأن تـــجـــربـــة الأزمــــــة  ــهـ ــامـــجـ إنـــــجـــــاز بـــرنـ
الــوطــنــيّــة مــع الــحــصــار الاقـــتـــصـــاديّ الــجــائــر الــذي 
فــرض على شعبنا أكــدت على الــدور الهام الذي 
لــعــبــه، ومــــازال يــقــوم بــه الــقــطــاع الــعــام فــي تأمين 
الـــحـــاجـــات الـــضـــروريّـــة بــالــرغــم مـــن كـــل مـــا أصـــاب 
هذا القطاع من أمراض يأتي في مقدمتها الفساد 
الكبير والنهب المنظم لمقدراته؛ لتأتيّ الحكومة 
وتكمل مشوار الإضعاف من خلال ما تطرحه من 
مــشــاريــع جــوهــرهــا التخلص مـــن»عـــبء« القطاع 
الـــعـــام تــحــت حــجــة تــأمــيــن الـــــمـــــوارد، وهــــي حجة 
ممجوجة لأن الموارد الكبيرة معروفة مطارحها، 
ولا حاجة للتنجيم من أجل الاستدلال عليها، ولا 
يمكن تأمينها عن طريق تخلي الدولة عن مكامن 
قوتها، ورمــوز وجودها السياسيّ والاقتصاديّ 
الوطنيين، إذ تسعى القوى المعادية في الداخل 
ليستمر  بأشكال مختلفة  بها  والــخــارج للإطاحة 

مخطط إحراق سوريّة من الداخل.
إن تبنيّ قانون التشاركية الذي جرى المصادقة 
عليه مــؤخــراً قــد فتح أبـــواب الاقــتــصــاد الــســوريّ 
على مصراعيه أمـــام طــروحــات كــهــذه مــن شأنها 
ـــــرار الــكــبــيــر بــالاقــتــصــاد الـــوطـــنـــيّ وإضـــعـــاف  الإضــ
قــدرات الــدولــة، ويعيد إنتاج الأزمــة ولكن بشكل 
أخطر مما كانت عليه في المراحل السابقة، ممّا 
يتطلب من القوى الوطنية وفي مقدمتها الحركة 
تقدم  الطريق على هكذا توجهات  النقابيّة قطع 
لــقــوى رأس الــمــال كــل مــا بــنــاه الشعب الــســوري 

على طبق من ذهب مجاناً.
عــلــى الــحــركــة الــنــقــابــيّــة وهــــي عــلــى أبـــــواب دورة 
انتخابيّة جديدة، أن تصيغ برنامجها الاقتصاديّ 
الاجــتــمــاعــيّ الــــذي جـــوهـــره مــواجــهــة الــســيــاســات 
ــــة انــــطــــلاقــــاً مــــن الــمــصــلــحــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة الاقــــتــــصــــاديّ
الوطنيّة في الحفاظ على الملكيّة العامة للشعب 
الـــســـوريّ، وانــطــلاقــاً مــن مصلحة الطبقة العاملة 
وحقوقها السياسيّة والاقتصاديّة التي جوهرها 
الــدفــاع عــن الاقــتــصــاد الــوطــنــيّ بما فيه القطاعان 

العام والخاص المنتجان وتطويرهما.      

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الخصخصة 
على عينك يا تاجر!!

المشاكل تتكرر 
بشكل مستمر 
وتضر مباشرة 

بمصلحة 
وتغذية المرضى 

والممرضين

في المشفى الوطنيّ بالسويداء:
تجاوزات وتزوير وحرّاس وهميون و)مناوبات بالعافية(

ǧ مراسل قاسيون
ــــة ســـتـــة عــــمــــال، وقـــد  ــــورديـ ــــذه الـ ــــدد الـــمـــنـــاوبـــيـــن فــــي هـ يــبــلــغ عـ
أوضحوا أن مناوبتهم تمتد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 
الــثــامــنــة صــبــاحــاً مــن الــيــوم الــتــالــيّ، بــمــعــدل ســتــة عــنــاصــر لكل 
مناوبة يقع على كاهلهم استقبال عشرات المرضى، وتقديم 
الــعــلاج الـــــلازم، وأن الــمــشــفــى الــوطــنــيّ يعتبر الــيــوم مشفى 
ميدانياً في ظل ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد وتداعياتها 
ــة، وهـــو يــســتــقــبــل بــشــكــل شــبــه يـــومـــيّ كل  الأمــنــيّــة والــعــســكــريّ
الحالات الإسعافية القادمة من المنطقة الشرقية من محافظة 
درعا، الأمر الذي شكّل أعباءً إضافيّة على المناوبين في ظل 
ــــات كــبــاقــيّ  قــلــة كــــادر الــتــمــريــض، وعــــدم اعــتــمــاد مــبــدأ الــــورديّ
المشافيّ على امتداد البلد، إضافةً للإبقاء على عدد كبير من 
عناصر التمريض في الدوام الصباحيّ الإداريّ حصراَ، علماً 
أن المناوبات قبل ســنــوات كانت تضم تسعةِ مناوبين على 
الأقل، وتبدأ المناوبة من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة 

صباحاً من اليوم التاليّ. 

فئران وصراصير
قدم العاملون اقتراحات للمدير الإداريّ في المشفى الوطنيّ 
مراتٍ عدّة، تضمنت زيادة أعداد المناوبين، أو بدء المناوبة 
من الساعة الثالثة ظهراً، وإعادة جميع الممرضين المفرزين 
ــلــــون أن جــمــيــع  ــامــ ــعــ ــمــــرضــــون الــ ــمــ بــــأعــــمــــال إداريـــــــــــــة. وأكــــــــد الــ
مــقــتــرحــاتــهــم ومــطــالــبــهــم لــم تــؤخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مــن الــمــديــر 
الإداريّ، رغم حالة الطوارئ والضغط الشديد على المشفى 
الــــوطــــنــــيّ.. كـــمـــا طـــالـــبـــوا بـــغـــرف مــخــصــصــة نــظــيــفــة ومــؤمــنــة 
بالتدفئة للممرضين، في ظل تعطل التدفئة المركزيّة أو عدم 
تشغيلها إلا ساعتين أو ثلاثة في اليوم، ناهيك عن انتشار 

الفئران والصراصير بشكل كثيف.
الــتــقــت »قـــاســـيـــون« مــجــمــوعــة مـــن حــــراس الــمــشــفــى الــوطــنــيّ 
والبالغ عددهم حواليّ 100 حــارس وفق الجداول المنظمة 
لدى دائرة الجاهزيّة في مديريّة الصحة بالسويداء. والذين 
أبــــدوا عــن اســتــغــرابــهــم مــن ورود أســمــاء فــي جــــداول مناوبة 
عــنــاصــر الـــحـــرس، وهــــي غــيــر مـــوجـــودة عــلــى رأس الــخــدمــة 
أصلًا، وأسماؤهم ترد في الجداول فقط دون دوام حقيقيّ، 
ــاً هــنــاك عــنــاصــر مـــن الـــحـــرس هـــي فـــي الــحــقــيــقــة مثبتة  وأيـــضـ
بشكل دائـــم فــي مــســتــودع الــهــوالــك التابعة لمديرية الصحة، 
وآخـــــــرون عـــقـــودهـــم كــمــســتــخــدمــيــن ولـــيـــس كــــحــــرَاس، وهـــذه 
الظاهرة منتشرة بشكل كبير في المشفى الوطنيّ، إذ يزاول 
عدد من المستخدمين أعمال إداريّة خلف المكاتب على عكس 

ما تنص عقود تشغيلهم.

تحرّش ونقل
وخــــلال زيـــــارة »قـــاســـيـــون« غــــرف الـــحـــراســـة تــبــيَّــن أنــهــا غير 
مــجــهــزة بــــالأســــرة الــكــافــيــة ولا تــتــوفــر فــيــهــا مــــدافــــئ، وبــحــال 
وجودها لاتتوفر مادة المازوت، ويتم الاعتماد على مدافئ 
كهربائية صغيرة ربما تكفي لإعـــداد إبــريــق الــشــاي لكنها لا 
تقي بــرد الــشــتــاء، ووفـــق وصــف بعض الــحــراس أن رئيس 

بناءً على شكاوى شفهية مقدمة من العاملين في المشفى الوطنيّ في السويداء بحق قسم الإسعاف المركزيّ، ومطبخ المشفى ودائرة الجاهزيّة 
في مديرية الصحة، زارت »قاسيون« مشفى السويداء الوطنيّ والتقت الكادر التمريضيّ الموجود في إحدى المناوبات للوقوف من كثب على 

جميع الأوضاع.

الحرس في حالة انعدام في التوازن بشكل دائم أثناء الدوام 
ــافــــة لــبــعــض  لــتــعــاطــيــه الـــمـــفـــرط لـــلـــمـــشـــروبـــات الـــكـــحـــولـــيّـــة، إضــ
التجاوزات الأخلاقية لدى بعض مشرفيّ الحرس، ومؤخراً 
تــم نقل أحــد مشرفيّ الــحــرس إلــى مشفى قرية »ســالــة« إثر 

شكوى تحرش قدمت ضده.
وفيما يخص عــمــال المطبخ الــذيــن التقت معهم »قــاســيــون« 
أكدوا بدورهم أن مسؤول المطبخ خريج مدرسة فندقية تم 
تشغيله بالمطبخ فــوق عقود الشباب لمصلحة مشفى قرية 
»ســالــة«، لكن لــم يلتحق بعمله رغــم افتتاح مشفى »ســالــة«، 
ويــضــيــف الـــعـــمـــال أن جــمــيــع الــــمــــواد الـــتـــي تــشــتــرى للمطبخ 
موجودة ضمن بــرادات مفاتيحها بحوزة مسؤول المطبخ 
فقط، ولا يمكن لأيَّ من الطهاة معرفة الموجودات من مواد 
ــبــــرادات، والــمــســؤول عــن مــراقــبــة تلك  ــا مـــدى جــهــوزيــة الــ ومـ
الموجودات المدير الإداريّ ذاته. وضمن المطبخ يوجد 15 
طاهياً، موزعين على ثلاثة أيام مناوبة في كل منها 5 طهاة 
ومعهم مستخدم واحد، مايخلق مشكلة حقيقية في الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة الــمــطــبــخ والأدوات، إضـــافـــة لــلــمــشــكــلــة الــكــبــيــرة 
فــي انــتــشــار الــصــراصــيــر والــفــئــران فــي أرجـــاء المطبخ كاملةً، 
رغــم رش المبيدات الحشريّة والأدويّــــة الــلازمــة لكن يعتقد 

العاملون أن المواد منتهية الصلاحية.

شفط الحصص
ويــضــيــف عــمــال الــمــطــبــخ أن الــتــقــســيــم الإداريّ فـــي المشفى 
غائب واقعياً، وعلى سبيل المثال لا الحصر مسؤول الطبالة، 
الـــذي هــو مــمــرض فــي المشفى، يعطي التوجيهات لتوزيع 
الــحــصــص الــغــذائــيــة لــلــمــرضــى الـــنـــزلاء فــي الــمــشــفــى، رغـــم أنــه 
من المفترض مكلف بشراء الــمــواد الــلازمــة للمطبخ وليس 
ــــد الـــطـــهـــاة أن الـــمـــريـــض الــــذي  تــــوزيــــع الـــحـــصـــص. وأكـــــــد أحــ
يــدخــل بــعــد الــســاعــة الــثــالــثــة ظــهــراً لاتــصــرف لــه حــصــة غذائية 
إلا بــعــد يــومــيــن، وهـــو مــخــالــف للقوانين الــعــامــة. وأيــضــاً فــإن 
هناك إشكالية دائمة في توزيع الحصص الغذائية وكمياتها، 
وخصوصاً الحصص الإضافية التي تصرف من الوزارة في 
الأعياد، إذ هناك دوماً نقص وتلاعب في تلك الحصص كما 
حصل في عيد الأضحى الأخير فيما يتعلق بحصص الحلو 
الــمــوزعــة على الــمــرضــى والــمــمــرضــيــن، مــا أدى لإشكالية مع 
ممرضيّ مشفى »شهبا« الذين هددوا بتقديم شكوى للرقابة 
والــتــفــتــيــش. وهــــذه الــمــشــاكــل تــتــكــرر بــشــكــل مــســتــمــر، وتــضــر 
مــبــاشــرة بمصلحة وتــغــذيــة الــمــرضــى والــمــمــرضــيــن، ولايمكن 
تــقــيــيــمــهــا بـــشـــكـــل دقــــيــــق كـــــون الــــمــــســــؤول عــــن الــــــبــــــرادات هــو 
مــســؤول المطبخ، والــمــســؤول عــن مراقبة تلك الــمــوجــودات 

هو المدير الإداريّ. 
جريدة »قاسيون« تضم صوتها لصوت العاملين في مشفى 
الـــســـويـــداء الــوطــنــيّ ومــديــريــة الــصــحــة بـــالـــســـويـــداء، ونــطــالــب 
الــجــهــات المعنية ملاحقة كــل هــذه الــشــكــاوى والــتــعــامــل معها 
لحلها لا تسويفها، وتحقيق مصالح هــؤلاء العمال بالسرعة 
الــقــصــوى لــمــا فــي ذلـــك مــن حــفــظ لمصلحة الــمــواطــن عــمــومــاً 

وخاصة في قطاع حساس كالقطاع الصحيّ.



03قاسيون ـ العدد ٦٨٢ الأحد ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧ  أبو فهد

أيها العمال والعاملات، يا جماهير شعبنا:
ــــة، هـــي مــنــاضــل طــلــيــعــيّ  إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــــســــوريّ
ــــة والـــصـــهـــيـــونـــيّـــة والــــرجــــعــــيّــــة، وهـــي  ــيّ ــالــ ــبــــريــ ــــد الامــ ضـ
الـــســـنـــد الـــرئـــيـــســـيّ لــنــهــج ســــوريــــة الـــوطـــنـــيّ الـــمـــعـــاديّ 
عرقها وجهدها  للوطن  وتــقــدم  وقــدمــت  للإمبرياليّة، 
وكــل طاقاتها، من أجــل زيــادة الإنــتــاج، ورفــع قــدرات 
ــيــــن حــــيــــاة لائــــقــــة وعـــيـــش  ــأمــ الـــــوطـــــن وتــــعــــزيــــزهــــا، وتــ
كــريــم لــلــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة، وقـــد دوّى صــوتــهــا عــالــيــاً 
فــي الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيّــة الــســنــويّــة، ورفــعــت مطالبها 
وشعاراتها النضاليّة التي هي في الواقع خير تعبير 
عــن مطالب جميع الــكــادحــيــن بــســواعــدهــم وأدمغتهم، 
بمن فيهم العمال الزراعيون والفلاحون والحرفيون 
والـــصـــنـــاعـــيـــون وصــــغــــار الـــكـــســـبـــة وســــائــــر الــجــمــاهــيــر 

الكادحة.
إن الطبقة العاملة السوريّة تواصل نضالها في سبيل:
الطفيلية والبرجوازية  البرجوازية  - ضــرب مــواقــع 
البيروقراطية، ومحاسبة كل من أثــرى على حساب 
ــاتـــهـــا  الــــــثــــــروة الــــوطــــنــــيّــــة وخــــزيــــنــــة الــــــدولــــــة ومـــؤســـسـ

وقطاعها العام.
ــــة، وإعـــــــادة  ــاريّـ ــ ــــجـ ــيّـــة الـ ــالـ ــــف الـــتـــســـريـــحـــات الـــعـــمـ - وقــ

المسرحين إلى أعمالهم وتثبيتهم فيها.
- حــمــايــة جــمــيــع الــمــكــتــســبــات الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــطــبــقــة 

العاملة خلال نضالها الطويل.
- زيادة الأجور التي أصبحت مطلباً ملحاً وضرورياً 
فــي ظـــروف اســتــفــحــال الــغــلاء الــجــنــونــيّ الـــذي يــكــويّ 
جــمــيــع الــكــادحــيــن ويـــدفـــع بــهــم إلــــى الـــجـــوع والــبــؤس 
والــحــرمــان، وجعل الأجـــور متناسبة مــع الارتــفــاعــات 
المستمرة لأسعار، ولابــد من النضال لتحريك سلم 

الأجور مع ارتفاع الأسعار.
- إعــــفــــاء الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور مــــن ضـــريـــبـــة الـــدخـــل 

وتحريك هذا المبلغ عند زيادته.
- زيادة التعويض العائليّ بما لا يقل عن مئة ليرة 

للفرد.
- حــمــايــة قــطــاع الــدولــة مــن الــنــهــب والــهــدر والتبذير 
والتخريب والحيلولة دون تأجيره أو بيعه، وتأمين 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج وحــمــايــتــه مـــن اســتــغــلال الــقــطــاع 

الخاص، ورفده بإدارات مخلصة.
- إلــغــاء أو تعديل التشريعات الــتــي أضـــرت بالطبقة 
العاملة وخــاصــة المرسوم التشريعي رقــم 183 لعام 
1970، ورقـــم 12 لــعــام 1972، ورقـــم 10 لــعــام 1983، 
والـــعـــديـــد مـــن مــــواد الـــقـــانـــون الأســــاســــيّ لــلــعــامــلــيــن في 
ــتـــي تـــمـــس مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال أو  الــــدولــــة لـــعـــام 1985 الـ
تمنعهم من المطالبة بحقوقهم أو تحد من حرياتهم 

الديمقراطية.
- مــكــافــحــة الــتــهــريــب والـــرشـــوة والــفــســاد فــي أجــهــزة 
ــة. ومـــحـــاســـبـــة الــمــســيــئــيــن ومـــكـــافـــحـــة الاحـــتـــكـــار  ــ ــــدولـ الـ
والــــتــــلاعــــب بــــالأســــعــــار وتــــشــــديــــد الــــرقــــابــــة الــتــمــويــنــيــة 

النزيهة.
ــيــــات الإبـــــــــــداع الـــوطـــنـــيّ  - الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ تــــوصــ

والاعتماد على الذات.
- تـــوســـيـــع الـــحـــريـــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــفــــادة مــــن كــل  ــتــ وقــــواهــــا الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــقـــدمـــيـــة. والاســ
المتوفرة لديها للقيام بــدورهــا في  الــطــاقــات الخيرة 

مراقبة سير عملية الإنتاج وحمايته.
- حصر التجارة الخارجية وتجارة الجملة الداخلية 
بــالــدولــة والــتــوســع فــي فــتــح المجمعات الاستهلاكية 
ووضـــــــع حــــد لـــــــدور الـــســـمـــاســـرة والــــوســــطــــاء وتـــجـــار 

الجملة.
- تقليص التعامل مع السوق الرأسمالية ومؤسساتها 
لــــتــــفــــاديّ شـــروطـــهـــا الــمــجــحــفــة والــــمــــاســــة بــاســتــقــلالــنــا 

الاقتصاديّ.

ǩ 1988 بيان من الحزب الشيوعيّ السوريّ أواخر نيسان

مطالب جميع الكادحين

من الأرشيف
العمالي

 رد وتعقيب:
العمّال المتأثرون بـ»الكيديّة« هم المرجعية..

إلـــى هيئة تــحــريــر جــريــدة »قــاســيــون« نــظــراً لتأخير ورود 
جـــريـــدة »قـــاســـيـــون« إلــيــنــا ورداً عــلــى مـــا جـــاء فــيــهــا بــعــددهــا 
»أنـــصـــفـــوا  بــــعــــنــــوان:   2014/11/2 ــــخ  ــاريـ ــ تـ  )678( ــــادر  ــــصــ الــ
لــكــم تعقيباً عــلــى ما  الــســويــداء« نــوضــح  مستخدمي مشفى 

جاء في المادة الإعلامية ونجعل تعقيباً بالنقاط التالية:
يعمل في مشفى الشهيد زيــد الشريطي بالسويداء حواليّ 
178 عامل وعاملة بصفة مستخدم؛ ويقوم المستخدم داخل 
المشفى وأثناء المناوبة بنقل المرضى بين الأقسام سواء 
للصور الشعاعية أو للتحاليل، وغير ذلــك وهــذا من صميم 

عمله.
يتم توزيع وجبات الطعام على المرضى بإشراف رؤســاء 
الأقــســام وكـــادر التمريض فــي كــل قسم مــن أقــســام المشفى 
الوطنيّ وتتابع الإدارة هذا الموضوع وستتخذ الإجراءات 

المناسبة بحق المخالفين.
لا يــقــوم المستخدم بنقل الجثث والأشـــلاء الــتــي تصل إلى 
ــا يـــلـــزم لـــلـــطـــاقـــم الــمــشــتــرك  الـــمـــشـــفـــى، بــــل يـــقـــوم بــتــحــضــيــر مــ
)العسكريّ والمدنيّ( في المكان المخصص ومزود بلباس 

صحيّ خاص يستخدم لمرة واحدة.
ما هي المرجعية الرسمية الخطية التي اعتمد عليها كاتب 
المقال في سياق مادته حول تعنت وتسلط المدير الإداريّ، 
علماً أنه لا يوجد أيّ كتاب بهذا الخصوص، وغيره من قبل 

الرقابة والتفتيش.
أمــا بالنسبة لــجــداول مــنــاوبــات المستخدمين تعمل الإدارة 
لـــدى مشفى الشهيد  للعاملين  عــلــى تنظيم جــــداول رســمــيّــة 
»زيد الشريطي« والإشراف عليها، ولم ترد شكوى خطيّة 

تخص ذلك من العمال.
أما بالنسبة للقسائم فقد تم تشكيل لجنة الأمر الإداري رقم 

)542( تاريخ 2014/6/12 المكلفة بدراسة مستحقيّ الكساء 
العماليّ )لباس الهندام، لباس العمال( للعاملين في مديرية 
صحة الــســويــداء؛ وتبين إن هناك عــدة أســبــاب حالت دون 

صرف اللباس بالكامل أهمها:
1- الظروف الحاليّة التي تمر بها البلاد.

2- الارتـــفـــاع الــشــديــد بــالأســعــار غــيــر الــمــوافــق مــع الــمــوازنــة 
المخصصة لذلك.

3- ازدياد عدد العمال المستحقين نتيجة افتتاح مؤسسات 
صحة جديدة مع ثبات الكتلة النقدية.

يشار إلى أن مديرية صحة السويداء لا تألو جهداً للاهتمام 
الحقيقية لجميع مواقع  بكادرها الأمثل والــلائــق والمتابعة 
العمل والعاملين فيها، وتأخذ أيّــة شكوى مقدمة لها بعناية 

وتقوم بالتحقيق حول مدى أهميتها..
تعقيب المحرر: »قاسيون« إذ تشكر مديرية صحة السويداء 
عــلــى تــوضــيــحــاتــهــا، تــؤكــد أن عملها الــصــحــفــيّ يــنــدرج ضمن 
الــتــواصــل بين الإعـــلام والــجــهــات الــعــامــة، والإشــــارة لمكامن 
بهذا  مـــادة صحفيّة  أيّـــة  فــي  الخطأ وتصويبها، ومرجعيتها 
الــخــصــوص هــم الــعــمــال أنفسهم الــذيــن على الــتــصــاق مباشر 
بالعمل، والذين لساعة وصول ردكم يؤكدون على التقرير 
لــدى العاملين فــي مديرية  التفتيشيّ »الــمــثــار« والــمــعــروف 
الصحة والمشفى، وأن جميع الأرقام التي نشرت في المادة 
صحيحة وموثقة، أما بخصوص المناوبات والنظافة، فإن 
مطلبهم واضــح وهو للمصلحة العامة لا الشخصيّة، والتي 
تــتــضــمــن إضـــافـــة أعـــــداد الــمــســتــخــدمــيــن فـــي كـــل مــنــاوبــة كحل 
مؤقت لكي يكون كل واحد متخصص بعمله سواء بالنظافة 
أو نــقــل الــجــثــث، مـــع تــفــهــمــنــا لــلــظــروف الــنــاتــجــة عـــن الــوضــع 

الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

وردنا من مدير 
صحة السويداء د. 
حسان حمد عمرو 

الرد التاليّ على 
مادة منشورة في 

العدد 678 عن 
أوضاع مستخدميّ 

مشفى »زيد 
الشريطي« جاء 

فيه:

هجرة الشباب الباحث عن فرصة عمل

ǧ رندة جمعة

الــلافــت أن نسبة الــراغــبــيــن فــي الهجرة 
كانت مرتفعة بين ذويّ الدخل المحدود 
ــة، أيّ من  مــن الــشــرائــح الأولــــى والــثــانــيّ
ــــرة، ومـــن  ــيـ ــ لـ ــــن 10000  يـــقـــل دخـــلـــهـــم عـ
و20000،  لــــيــــرة   15000 بـــيـــن  ــلـــهـــم  دخـ
وهذا ما يؤكد على الوضع المريب في 

المستوى المعيشيّ. 
ــــا الــنــقــطــة الأخــطــر فــي عملية التفكير  أمّ
بالهجرة أن الكثير مــن هــؤلاء الشباب 
لــم يعد يهمهم إكــمــال ومتابعة الــدراســة 
ــفــــر، لابــــــل حــتــى  ــاعــــة الــــســ ــأكــــد ســ حـــيـــن تــ
ــتــــخــــرّج أو عــلــى  الـــبـــعـــض مـــنـــهـــم ســـنـــة الــ
ــلــــتــــخــــرّج، مـــمـــا يـــعـــنـــيّ وصـــولـــهـــم  مــــــــادة لــ
ــــن تــحــقــيــق  لـــحـــد الإحـــــســـــاس بـــالـــعـــجـــز عـ

وتــراجــع  والمهنيّة  العلميّة  الــطــمــوحــات 
ــلــــمــــيّ وتـــنـــمـــيـــة  ــعــ ــالـــتـــحـــصـــيـــل الــ الــــرغــــبــــة بـ
الــــــــقــــــــدرات الـــــذاتـــــيـــــة فــــــي ظــــــل الأوضــــــــــاع 
ـــــلاد، وهـــــذا  ـــــبـ ــــة الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـ ــيّ ــالــ الــــحــ
بالضرورة يعني أن همّ الشباب الأول 
تـــبـــلـــور وأصــــبــــح هـــمـــه الـــوحـــيـــد تــحــســيــن 
الــوضــع الــمــاديّ لــه ولأســرتــه بسبب ما 
يــشــهــده الــبــلــد مـــن ارتــــفــــاع فـــي الأســـعـــار 
لجميع السلع الاستهلاكيّة وصعوبة في 

الحياة، وتأثيراتها السلبيّة بشكل عام.
ــهــــجــــرة  ــة الــ ــ ــالــ ــ ــــر مـــــــن حــ ــثــ ــ ــــخـــــوف أكــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــلًا عــــن فــــرصــــة عــمــل،  ــ ــ هـــــذه الـــبـــاحـــثـــة أصـ
أنـــهـــا ســتــزيــد أكـــثـــر مـــع بــعــض الــتــعــامــيــم 
والـــــــــــــــقـــــــــــــــرارات الــــــــــــصــــــــــــادرة بــــخــــصــــوص 
توظيف الشباب، والتي بحاجة لإعادة 

النظر بتطبيقها!!.

رصدت »قاسيون« في الشهرين الماضيين حالة الهجرة غير الطبيعية للشباب السوريّ الباحث عن فرصة عمل، وبلغت النسبة الشباب 
حسب تقديرات إحصائية لمن تتراوح أعمارهم بين 15و24 عاماً 44%، مع زيادة واضحة في نسبة الذكور. 

نقل المرضى 
بين الأقسام 
سواء للصور 

الشعاعية أو 
للتحاليل من 

صميم عملهم!



قاسيون ـ العدد ٦٨٢ الأحد ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٤   ملف )سورية ٢٠١٤(04

ǧ ترجمة وإعداد قاسيون
وإذا كـــانـــت تــصــريــحــات الــــوزيــــر الــمــعــلــم بــالــلــغــة 
العربية لا تحتاج إلى ترجمة فإننا ننشر فيما 
يلي ما قاله الوزير لافروف حرفياً في المؤتمر 
ــمــــذكــــور، بـــهـــدف تـــوثـــيـــق الـــحـــديـــث بـــعـــيـــداً عــن  الــ
أيـــة تـــأويـــلات أو تــحــريــفــات حــفــلــت بــهــا وســائــل 
الإعـــلام مــؤخــراً حــول تقديم تفسيرات جديدة 
ــــن الــــجــــهــــود الــــروســــيــــة الــمــســتــمــرة  تــضــلــيــلــيــة عـ
لإحياء مسار الحل السياسي في سورية، علماً 
بــــأن مـــوقـــع وزارة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أرفـــق 
فـــي خــبــره الــــذي ضـــم مــقــدمــة الـــوزيـــر لافـــروف 
قبل الأسئلة مقطع فيديو موسع من المؤتمر 
الصحفي المذكور يضم مقدمة المعلم والأسئلة.

»تساؤلات حول نشاط التحالف الأمريكي«
نحن سعداء باستقبال وفد الجمهورية العربية 
السورية في روسيا الاتحادية برئاسة وزير 

الخارجية والمغتربين وليد المعلم.
الــيــوم تــم الــلــقــاء مــع رئــيــس روســيــا الاتــحــاديــة 
فلاديمير بوتين، ومن ثم أجرينا نحن والسيد 

المعلم حوارات مكثفة.
نحن متفقون اليوم على أن العامل الأساسي 
ــامــــل مــنــطــقــة  ــتـــطـــور الأحــــــــــداث فـــــي كــ الــــمــــحــــدد لـ
الشرق الأوســط، وفــي سورية بشكل خاص، 

هو الإرهاب والتطرف.
الــمــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة وفــــي مــقــدمــتــهــا »الـــدولـــة 
الإسلامية« تحاول الوصول لأهدافها المعلنة، 
تــشــكــيــل الـــخـــلافـــة، الـــتـــي تـــســـود فــيــهــا الأحـــكـــام 
الــمــتــطــرفــة. ويـــجـــري الـــنـــشـــاط الإرهــــابــــي على 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــة والـ ــــوريــ ــــســ جــــــــزء مــــــن الأراضــــــــــــــي الــ
وتــنــتــشــر الــــرايــــات الــــســــوداء لــهــذا الــتــنــظــيــم في 

لبنان وليبيا ومصر.
نحن مقتنعون اليوم بأن مواجهة هذا الخطر 
المتصاعد فــي الــشــرق الأوســـط يعتبر أولوية 

للمجتمع الدولي برمته.
ســتــســتــمــر روســــيــــا بـــمـــســـاعـــدة ســــوريــــة وبـــاقـــي 
الـــــدول الــتــي تــتــعــرض لــهــذا الــخــطــر فـــي تــأمــيــن 

أمنها في مواجهة الإرهاب.
نــحــن مــتــأكــدون مـــن أن الــنــضــال ضـــد الإرهــــاب 
يــجــب أن يــتــم عــلــى أرضــيــة صلبة مــن الــقــانــون 

الدولي دون معايير مزدوجة.
تــنــشــأ لــديــنــا تـــســـاؤلات حـــول نــشــاط الــتــحــالــف 
المشكل من الولايات المتحدة الأمريكية التي 
أعلنت عن حقها في شن هجمات على الأراضي 
السورية التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية 
دون موافقة دمــشــق. نعتبر بــأن ذلــك يناقض 
المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي.

يــظــهــر جـــلـــيـــاً أن رفـــــض واشـــنـــطـــن الــمــكــشــوف 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
فــي مــواجــهــة الإرهـــــاب لا ينسجم مــع العملية 
غــيــر الــبــعــيــدة )زمـــنـــيـــاً( لــلــتــخــلــص مـــن الــســلاح 
الكيماوي الــســوري الـــذي أكــد جــديــة الحكومة 

السورية كطرف محاور.
نــحــن نــديــن مـــحـــاولات اســتــغــلال الــمــجــمــوعــات 
ــــى الــــمــــجــــمــــوعــــات الإرهــــابــــيــــة  ــتـ ــ الــــمــــتــــطــــرفــــة وحـ

لتحقيق هدف تغيير النظام في سورية.

ــــاب هــو خــطــر عــلــى كل  فــي نــهــايــة الأمــــر، الإرهـ
مــن لــديــه رؤى مغايرة لحل المشكلة )الأزمـــة 

السورية(. 

»تلازم مكافحة الإرهاب والحل السياسي«
تـــوصـــلـــنـــا مــــع الـــســـيـــد الـــمـــعـــلـــم إلـــــى رأي مــوحــد 
ــــه لا يـــوجـــد ولا يــمــكــن أن  ونــــؤكــــد مـــوقـــفـــنـــا، أنـ

يكون هناك حل بالقوة لهذه الأزمة.
نعتبر بــأنــه مــن الــمــهــم بشكل مــبــدئــي أن تُــبــذل 
على نحو مواز لمكافحة الإرهاب جهود لتأمين 
السياسية بمشاركة  العملية  الــظــروف لإحــيــاء 
الوطنيين بمن فيهم  الــســوريــة وكــل  الحكومة 
قــوى الــمــعــارضــة الــتــي تــريــد رؤيـــة بلدها سيداً 
ومستقلًا، وأن تشعر كل المجموعات الاثنية 

المختلفة بوضع آمن وبحقوق متساوية.
ــــطــــــلاق الـــعـــمـــلـــيـــة  نـــعـــمـــل لــــتــــأمــــيــــن الـــــــظـــــــروف لانــ
ــد، ومــــــن الــــــضــــــروري أن  ــ ــديـ ــ ــــن جـ ــيـــة مـ ــيـــاسـ الـــسـ
نــســتــخــلــص الـــــــــدروس مــــن فـــشـــل الـــمـــحـــاولات 
الــــســــابــــقــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا مــــؤتــــمــــر »مـــــونـــــتـــــرو« ومــــا 
تلاها من الجولتين من مباحثات الحوار بين 

السوريين.
روسيا تبذل جهودها الحثيثة في هذا الاتجاه، 
ونـــحـــن أكـــدنـــا اســـتـــعـــدادنـــا لأن تـــكـــون مــوســكــو 
مــكــانــاً لــتــأمــيــن الــتــواصــل بــيــن ممثلي الحكومة 
السورية وطيف واســع من القوى السياسية 
في المجتمع الــســوري. وفــي سير المباحثات 
اليوم أعلنا عن تأييدنا لنشاط الممثل الخاص 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى ســــوريــــة دي مــيــســتــورا، 
الــــذي يــتــضــمــن تــحــريــك الــجــهــود الــدولــيــة للحل 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة. والــكــلــمــة الأخـــيـــرة في 
هــذا الــحــل يجب أن تــكــون للسوريين أنفسهم 

على قاعدة التوافق فيما بينهم.

»دعم جهود دي ميستورا«
روسيا وسورية يثمنان إيجابياً أيضاً مبادرة 
ــتــــحــــرك لـــلـــحـــل عـــبـــر مــا  ــتــــورا حــــــول الــ دي مــــســ

يسمى "المناطق المجمدة"
نحن ندعم بنشاط هذا التوجه للممثل الخاص 
ــــذه "الـــمـــنـــاطـــق  الـــــــذي يـــخـــطـــط لــــبــــدء تـــحـــريـــك هــ

المجمدة" بدءاً من حلب.
أنا واثق من أن تحقيق النجاح في هذا الاتجاه 
سيساعد فــي درء وقـــوع المزيد مــن الضحايا 
المواطنين  لآلاف  الطبيعية  للحياة  والــعــودة 

المسالمين.
ناقشنا أيــضــاً مــوضــوع الــعــلاقــات الثنائية بين 
بــلــديــنــا، وهــــذا مـــا كـــان مــثــار اهــتــمــام فـــي الــلــقــاء 
مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. 
فــبــالإضــافــة لاســتــمــرار الــدعــم الــمــقــدم للحكومة 
السورية في مقاومة الإرهاب والتطرف، فإن 
روســـيـــا تــقــدم دعـــمـــاً إنــســانــيــا مــلــمــوســاً للشعب 

السوري.
في السنة والنصف الأخيرة توجه إلى سورية 
عن طريق وزارة الطوارئ الروسية قرابة 30 

دفعة من المساعدات الإغاثية والإنسانية.
الـــمـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة تــــقــــدم بــــأشــــكــــال أخــــرى 
ــــن طــريــق  عــــن طـــريـــق الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة وعـ

ــــدوق  ــنــ ــ ــــة الـــــــروســـــــيـــــــة الــــــســــــلافــــــيــــــة، صــ ــيـــــسـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
أنـــدريـــه بــيــرقــازفــانــي، الــكــنــيــســة الامــبــراطــوريــة 
الاجتماعية الفلسطينية، وغيرهم من مكونات 

المجتمع المدني في روسيا.
نـــحـــن مـــهـــتـــمـــون بـــتـــطـــويـــر الــــتــــعــــاون الـــتـــجـــاري 
ــقــــاء تـــــم مــنــذ  ــــه لــ ــــادي الـــــــذي خـــصـــص لـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
شهر بين اللجنتين الحكوميتين المشتركتين، 
الروسية والسورية، حيث عُرضت فيه العديد 
مــــن الـــتـــوجـــهـــات الــــتــــي ســـتـــســـاهـــم فــــي تــنــشــيــط 
العمل المشترك في هذا المجال. أؤكد أننا نقيم 
عالياً جهود القيادة السورية في تأمين حقوق 
المسيحيين الــذيــن يــتــعــرضــون لــلاضــطــهــاد في 

ظل المشاكل الكثيرة في الشرق الأوسط.
نعتقد أنــه من الأهمية بمكان أن تحافظ دول 
الشرق الأوســط وســوريــة بشكل خــاص على 
جــمــيــع الــقــومــيــات والــمــعــتــقــدات الــتــي مــن حقها 

العيش في ظل المساواة والأمان.

»طاولة واحدة وجهاً لوجه«
ــال  ــ ــــؤال حــــول الآلــــيــــات والآجـ وتــعــقــيــبــاً عــلــى سـ
الــزمــنــيــة لــلــحــوارات الــمــزمــعــة فــي مــوســكــو قــال 

لافروف:
نــــتــــحــــدث الآن عــن  ــا  ــ ــنـ ــ أنـ ــتــــقــــدون  تــــعــ كـــنـــتـــم  إذا 
أي مـــؤتـــمـــر مـــثـــل مـــؤتـــمـــر مـــونـــتـــرو فــــي يــنــايــر 
الـــمـــاضـــي بــمــشــاركــة مــمــثــلــيــن عـــن أكـــثـــر مـــن 50 
دولــة ومشاركة آلاف الصحفيين فــإن هــذا لن 
يــكــون. إن روســيــا وليس للمرة الآولـــى تقوم 
بعمل دؤوب مــن أجـــل إقــنــاع جميع الأطـــراف 
بـــــضـــــرورة الـــعـــمـــل فـــيـــمـــا بــيــنــهــا لـــصـــالـــح الــــدولــــة 
ــعــــب الــــــســــــوري. وأقـــــصـــــد هــنــا  الــــســــوريــــة والــــشــ
اتــصــالاتــنــا مــع الــفــرقــاء المختلفين مــن أطــيــاف 
المعارضة وكذلك اتصالاتنا اليومية مع النظام 
السوري. وباعتبار التناقضات المتفاقمة خلال 
ــــمـــــحـــــاولات الـــمـــتـــكـــررة  ــــرة والـ ــيـ ــ الــــســــنــــوات الأخـ
لـــلـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي تـــجـــعـــل هـــــذا الـــعـــمـــل صــعــبــاً 
ويتطلب وقــتــاً طــويــلًا، ولكننا عــلــى يقين بــأن 
الــحــكــمــة ســتــســود فـــي الــنــهــايــة. إن مــمــثــلــي كل 
بإمكانهم  الــســوريــة سيكون  السياسية  الــقــوى 
ــاً لــوجــه  ــهــ ــاولــــة واحــــــــدة وجــ الـــجـــلـــوس عـــلـــى طــ
وســيــســتــطــيــعــون الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق، ونـــحـــن لا 
نــــمــــارس هـــــذه الاتـــــصـــــالات بــشــكــل ســــــري، بــل 

نخبر شركاءنا الغربيين وبعض دول المنطقة 
بشكل دوري وخصوصاً أولئك الذين لهم تأثير 
مباشر على المجموعات في الداخل السوري 
وإقــنــاعــهــا بـــأن الــخــيــر لــســوريــة لابـــد أن يــكــون 
ــارات  أولـــويـــة بالنسبة لــهــم. آمـــل أن هـــذه الإشــ
ثــمــاراً  وستعطي  ومعالجتها  استيعابها  سيتم 

إيجابية.

»جهود روسية لوقف الاتجار غير 
الشرعي بالنفط السوري«

ورداً عــلــى ســــؤال عــن الآلـــيـــات الــتــي يــمــكــن أن 
لمواجهة  الــدولــي  والمجتمع  تقترحها روســيــا 
عمليات الضخ غير الشرعي  للنفط السوري 
من الجماعات المسلحة وبيعه بأسعار رخيصة 
بـــواســـطـــة الأتــــــــراك لـــمـــواصـــلـــة تـــمـــويـــل الأعـــمـــال 

الإرهابية في سورية، أجاب لافروف:
بــطــبــيــعــة الـــحـــال نــحــصــل عــلــى الــمــعــلــومــات، بما 
في ذلــك من الإعــلام الغربي والإقليمي، حول 
مــواصــلــة الــتــهــريــب غــيــر الــشــرعــي لــلــبــتــرول من 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة والـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي يسيطر 
ــاً لــبــعــض شــركــائــنــا  ــيــــون وخــــلافــ ــابــ عــلــيــهــا الإرهــ
سنواصل العمل على مواجهة الإرهاب استناداً 
لمبادئ القانون الدولي. ولهذا الغرض سبق 
ــمـــــوز الـــمـــاضـــي  ــ ـــوضـــــوع فـــــي تـ ــمــ ــا الـــ ــنــ أن عــــرضــ
على مجلس الأمـــن الــدولــي لكي نفكر ونحدد 
ــد لـــهـــذه  ــ ــــع حــ ــــوضـ ــلـــــول لـ ــ ــد الـــــحـ ــ ــــجـ ــائــــق ونـ ــقــ الــــحــ
الممارسات، ولكن على ما يبدو فإن الآخرين 
ــــع هــــــذه الــــمــــوضــــوع بـــالـــجـــديـــة  لا يـــتـــعـــامـــلـــون مـ
المطلوبة. ولذلك ركزنا اهتمامنا قبل أيام في 
الوثيقة التي تبناها مجلس الأمن فيما يخص 
الاتجار غير الشرعي بالنفط. وكخطوة أولى 
لابـــد مــن وضـــع حــد لعملية شــــراء هـــذا الــنــفــط، 
ونــحــن فـــي انــتــظــار تــقــريــر الأمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم 
المتحدة الذي سيتضمن الحقائق والمقترحات 
الـــــدولـــــيـــــة بــــخــــصــــوص الإجـــــــــــــــراءات الــمــحــتــمــلــة 
ــد لــــهــــذه الــــمــــمــــارســــات، وأنــــــــا أتــمــنــى  ــ لــــوضــــع حـ
ــــاً صــاغــيــة بــمــا في  أن هـــذه الأفـــكـــار ستلقى آذانـ
ذلــك الاتــحــاد الأوروبـــي لأنــه قــرر مــؤخــراً رفع 
الحظر عن عمليات شراء النفط الليبي، ونحن 
ليبيا يسيطر  النفطية فــي  المناطق  نعرف أن 

عليها الإرهابيون.

نشر موقع وزارة الخارجية الروسية بياناً صحفياً تضمن تصريح وأجوبة وزير خارجية 
روسيا الاتحادية سيرغي لافروف على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المشترك 

حول نتائج الحوارات من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية 
وليد المعلم في سوتشي بتاريخ 2014/11/26، إلى جانب إجابات الوزير المعلم على 

الأسئلة التي كانت تجري ترجمتها تتابعياً.

توصلنا مع السيد 
المعلم إلى رأي 

موحد ونؤكد 
موقفنا لا يوجد 

ولا يمكن أن 
يكون هناك حل 

بالقوة لهذه 
الأزمة

بلا تأويل أو تحريف
لافروف: ينبغي إحياء العملية السياسية بمشاركة الحكومة السورية وكل الوطنيين 



05قاسيون ـ العدد ٦٨٢ الأحد ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٤  ملف )سورية ٢٠١٤(

ǧ الرباط ـ »رأي اليوم« ـ عادل العوفي

بـــاتـــت الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مـــــلاذاً للكثير 
ــــة الـــــســـــوريـــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ مـــــــن الأطـــــــــيـــــــــاف الـ
مؤخراً مما ساهم في تأجيج الفرضيات 
ــيـــاســـي  ــــل الـــسـ ــــحـ والــــتــــخــــمــــيــــنــــات حـــــــول الـ
الــــذي يــطــبــخ هــنــاك وعــلــي أي أســــاس؟ 
وكيف؟ وهل سيحظى بالثقة والموافقة 
ــمـــام  مــــــن لــــــــدن كــــــل الأطـــــــــــــراف لـــــوقـــــف حـ
الـــدم المتواصل فــي ســوريــة.. ومــن هذا 
المنطلق وكــي نتعرف أكــثــر على خفايا 
وكـــوالـــيـــس مـــا يــعــد فـــي )مـــوســـكـــو( كــان 
ــذا الـــــحـــــوار الـــصـــريـــح  ــ لــــــــــ)راي الـــــيـــــوم( هــ
ــــور )قــــــــــــدري جــــمــــيــــل( مــمــثــل  ــتــ ــ ــدكــ ــ مــــــع الــ
)الـــــجـــــبـــــهـــــة الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة( وكــــــــذلــــــــك حـــــزب 
المعروف  والوجه  والتحرير(  )التغيير 
الــســوريــةـ حيث  على الساحة السياسية 
سألناه عن لقائه بنائب وزير الخارجية 
الروسي وعما دار بينهما وعن إمكانية 
الــــتــــشــــاور بـــيـــن مــــعــــارضــــة الـــــداخـــــل الـــتـــي 
يــشــكــل أبــــرز عــنــاويــنــهــا، والــمــعــارضــة في 
ــفـــة الـــروســـيـــة  الـــــخـــــارج، وكــــــذا عــــن الـــوصـ
للخروج من الأزمة، وغيرها الكثير من 
الأسئلة التي أجاب عنها من )موسكو(  

برحابة صدره وصراحته المعهودة.

اللقاء  � كان  كيف  قدري،  دكتور  بداية 
الأخير في موسكو مع نائب وزير الخارجية 
وعلى  بوغدانوف(؟  )ميخائيل  الروسي 

ماذا تمحور اللقاء؟
ـكان اللقاء كالعادة جيداً وودياً، وتمحور 
عــــلــــى ضــــــــــرورة إعــــــــــادة إطــــــــلاق الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة فـــي ســــوريــــة، والــتــحــضــيــرات 
ــقـــوى الــمــعــارضــة  ــاء تــــشــــاوري لـ ــقـ لــعــقــد لـ
الـــســـوريـــة، بــمــن حـــضـــر، عــلــى أن يــتــلــوه 
فــــي فــــتــــرة لاحــــقــــة لــــقــــاء بـــيـــن الـــمـــعـــارضـــة 

والنظام.

إلى  � الأيــام  هذه  سالكاً  الطريق  يبدو 
)معاذ  الشيخ  فبعد  الروسية،  العاصمة 
الأخيرة  الزيارة  ثم  أنت،  والآن  الخطيب( 
السياسي  الحل  بات  هل  الخارجية،  لوزير 
ضرورة ملحة للجميع الآن بعد مرور هذه 
فيما  موسكو  ستنجح  وهل  السنوات؟ 

فشل فيه جنيف مثلًا؟
الــــــــحــــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، بـــــمـــــعـــــنـــــى إحــــــــــــداث 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الجذرية والعميقة والشاملة في سورية، 
كدولة ونظام سياسي بالأبعاد الوطني 
والاقتصادي الاجتماعي والديمقراطي، 
ــلـــحـــة مــــنــــذ مــا  هـــــو ضــــــــــرورة أكــــثــــر مـــــن مـ
ــار الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، وهــــي  ــفــــجــ قــــبــــل انــ
ــعـــد وخـــــلال  بـ ــا  ــهـ إلـــحـــاحـ ضـــــــــرورة ازداد 
تفجرها وصولًا إلى الوقت الراهن الذي 
بـــاتـــت فــيــه مــخــتــلــف الأطـــــــراف تـــــدرك أن 
لا مــنــاص عـــن هــــذا الــحــل بــهــذا الــمــعــنــى، 
فــلــم تــنــجــح طــيــلــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة لا 
ــام الحسم  شـــعـــارات ولا مــمــارســات أوهــ
أو الإســقــاط الــتــي دفــع ثمنها ولا يــزال 
المواطن السوري العادي، بغض النظر 
عن اصطفافه السياسي، من دمه وأمنه 
وأمـــانـــه ولــقــمــة عــيــشــه وضــمــان مستقبل 
أبنائه. وعليه اعتقد أن الجهد الروسي 
فــي إعــــادة إحــيــاء الــمــســار الــســيــاســي في 
ــــة الــســوريــة بــغــض الــنــظــر عن  حـــل الأزمـ
ــيــــل الــــتــــي قـــــد يــضــعــهــا  ــعــــراقــ مـــــآلاتـــــه أو الــ
ــعــــب، فــي  أعــــــــداء ســـــوريـــــة، الـــــدولـــــة والــــشــ

وجهه هو ضــرورة موضوعية وذاتية، 
داخـــلـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، وهــــي حــاجــة 
يـــدخـــل ضــمــنــهــا إدراك ضـــــــرورة تـــجـــاوز 
الــعــقــبــات الــتــي كــانــت مــصــطــنــعــة أمــريــكــيــاً 
لإفشال جنيف2 ومن بينها تغييب قوى 
الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــســوريــة الــداخــلــيــة 
وحـــصـــر تــمــثــيــلــهــا بـــائـــتـــلاف الــــدوحــــة إلــى 
الــقــســري لبعض القوى  جــانــب التغييب 
المشهد  الفاعلة والمؤثرة في  الإقليمية 

السوري مثل إيران.

كما  � موسكو  في  المعارضة  اجتماع 
جرى الحديث مؤخراً، بأية صيغة سيكون 

وعن أي معارضة نتحدث بالضبط؟
أرى أنــــنــــا نـــتـــحـــدث عــــن لــــقــــاء تــــشــــاوري 
لقوى المعارضة تخرج بنهايته ببرنامج 
توافقي فيما بينها للحل وتشكل الطرف 
المقابل والجاهز للحوار والتفاوض مع 
النظام بهدف إنهاء الأزمة على أن يضم 
هـــذا الــطــرف كــل الــقــوى الــمــؤمــنــة بالحل 
السياسي والتي تمتلك برنامجاً حيوياً 
وواقــعــيــاً وقــابــلًا للحياة ولا يــقــوم على 
الاستئثار والإقــصــاء لإنــهــاء تلك الأزمــة 

ووضع حد لمعاناة الشعب السوري.

ــذي كـــان بــرفــقــة )مــعــاذ  � ــد الـ ــوف ال
بقاء  ــأن  ب ــر  أق موسكو  الخطيب(في 
الرئيس الأسد على السلطة لم يعد أولوية 
للروس، هل سيقبل النظام بعد كل هذه 
بمثل  والتضحيات  القتال  من  السنوات 
هذه  النجاح  نسب  وهل  القرارات؟  هذه 

المرة تفوق الفشل؟
نحن في حزب الإرادة الشعبية وجبهة 
التغيير والــتــحــريــر، وبــحــكــم تكليفي من 
هــاتــيــن الــجــهــتــيــن بــالــوجــود فــي موسكو 
لمتابعة ســبــل تنشيط وإيــجــاد وبــلــورة 
الحل السياسي لأزمة السورية، لم نر 
أو نلمس في أي وقت سابقاً أو لاحقاً أو 
في أي لقاء رسمي أو حتى غير رسمي 
أن الـــــروس بــصــدد مــنــاقــشــة أو الــتــدخــل 
في كيف سيكون شكل وأشخاص البنية 
السياسية اللاحقة فــي ســوريــة. واعتقد 
أن مــا يهم الـــروس فــي إطــار التحولات 
الجارية في ميزان القوى الدولي الذي 
ــيــــا ودول بـــريـــكـــس فــي  تـــبـــرز فـــيـــه روســ
مواجهة التفرد الأمريكي الكلاسيكي هو 
تــوفــيــر الــمــنــاخــات والأجــــــواء لــطــي ملف 
الأزمــــة الــســوريــة عــلــى أيـــدي السوريين 
أنــفــســهــم عــبــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــشــامــل 
لــكــل الــقــضــايــا الــتــي مــهــدت لانــفــجــار هــذه 
ــا يـــضـــمـــن عــــــــدم انــــفــــجــــارهــــا  ــ ــمـ الأزمـــــــــــة وبـــ
مجدداً، اي إحداث ذلك التغيير الوطني 
الديمقراطي الجذري والعميق والشامل 
المستحق كضرورة منذ زمن طويل في 
سورية. وهذه المسألة بهذا المنطق هي 
أمــــر واقــــع ســــوري مــوضــوعــي بــامــتــيــاز، 
ــيـــوم، وإن أي عــرقــلــة أو  الأمــــس قــبــل الـ
تأخير له من أيــة قــوة سياسية بعوامل 
ذاتــيــة أو قصر نظر أنــانــي سيدفع ثمنه 
مجدداً وبمستويات أكثر خطورة أبناء 
الــشــعــب الـــســـوري اولًا قــبــل هـــذه الــقــوة 
أو تلك، ســواءً أكانت في النظام أم في 
الـــمـــعـــارضـــة..! الــمــهــم والـــمـــطـــلـــوب الــيــوم 
ــقــــاذ ســــوريــــة، الــــدولــــة والــمــجــتــمــع  هــــو إنــ
والـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة والــــحــــيــــز والــــــــدور 
ــــل الـــجـــهـــود  الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، وإنـــــجـــــاح كـ
المبذولة في هذا الاتجاه. وكلما تخلت 
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جميل: 
الروس يسعون لإحياء جنيف والتمهيد لجولة جديدة وجدية ومجدية منه

مختلف الأطراف عن نظراتها وحساباتها الضيقة، 
ــاداً لــتــجــربــة ومـــعـــانـــاة الـــســـنـــوات  ــنــ ــتــ عـــلـــى الأقــــــل اســ
الماضية مــن عمر الأزمـــة، أسهمت فــي إنــجــاح هذه 

الفرصة المتاحة اليوم.

المسؤولين  � قابلوا  من  بين  إجماع  شبه  هناك 
الروس على نفي وجود مبادرة حقيقية جرى مناقشة 
تفاصيلها، هل من المعقول أن تكون كل التنقلات 

بناءً على تعبير عن حسن النوايا لا غير؟
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة أمــــــر بـــعـــض الـــــطـــــروحـــــات والأســـئـــلـــة 
الإعلامية محير..! في بداية التصريحات الروسية 
ــــار الـــحـــل  ــــسـ ــــد لإحـــــيـــــاء مـ ــــديـ ــــحـــــرك روســـــــــي جـ عـــــن تـ
السياسي في سورية، عبر جمع المعارضة في لقاء 
تشاوري تستضيفه، ومن ثم إجراء اجتماع حواري 
مـــع الـــنـــظـــام، جــــرى الــنــفــخ فـــي مـــقـــولات وصــيــاغــات 
تتحدث عن مبادرة روسية جديدة وعن موسكو1 
الــروس  المسؤولون  نفى  لجنيف، وعندما  ونفي 
ذلك مؤكدين أنهم يسعون لإحياء جنيف والتمهيد 
لجولة جديدة وجدية ومجدية من هذه المؤسسة 
بات الحديث الإعلامي العام والسياسي من بعض 
الأطراف التي لا تريد الحل أصلًا عن عدم وجود 
مبادرة روسية جدية..! الأمر ببساطة أن الروس 
بوصفهم قــوة صاعدة دولــيــاً وفــي إطــار معالجتهم 
لــمــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا والـــمـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة والــمــتــفــجــرة 
باتجاه  الأســاســيــة  مقارباتهم  يتابعون  إنــمــا  عالمياً 
ــاد حـــلـــول ســلــمــيــة وســيــاســيــة لــهــا فـــي مــواجــهــة  إيـــجـ
إصــرار واشنطن وحلفائها وأدواتها على تأجيجها 
ومفاقمتها. وبهذا المعني فإن الأمر يتجاوز حسن 
ــتــــلاك الإرادة الــســيــاســيــة نــحــو  ــاتـــجـــاه امــ الـــنـــوايـــا بـ
إيجاد الحلول وإطفاء النيران التي تلهبها الولايات 

المتحدة على وهم تأجيل الانفجار النهائي لأزمتها 
هــــي، وانــتــقــالــهــا إلــــى مــكــانــهــا الـــمـــوضـــوعـــي ســيــاســيــاً 
واقــتــصــاديــاً وعــســكــريــاً فــي لــوحــة الـــتـــوازن الــدولــي 

المتشكل والذي لم تعد فيه رقم1 في العالم.

هل هناك تواصل بينكم كمعارضة للداخل وبين  �
التشكيلات الأخرى المعارضة في الخارج؟

لا يـــوجـــد لــديــنــا أي شــــرط مــســبــق عــلــى الــتــواصــل 
مـــع أيــــة قــــوة ســيــاســيــة ســـوريـــة فـــي الــنــظــام أو في 
الإنسانية في  الكارثة  إنهاء  قاعدة  المعارضة على 
سورية عبر وقف التدخل الخارجي ووقف العنف 
الــتــي يتمكن  الــســوريــة  السياسية  العملية  وإطــــلاق 
فيها السوريون عبر حوارهم الندي والجدي من 
إنجاز التغيير المطلوب في البلاد، بالمعنى المذكور 
آنفاً، أي الموافقة على الحل السياسي الــذي يعني 
تخليها  الخارجية  المعارضة  لقوى  بالنسبة  ضمناً 
ــــن الــعــنــف  عــــن الاســــتــــقــــواء بـــالـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي وعـ

والسلاح في تحقيق أهدافها.

ما رأيك دكتور قدري في الأخبار التي راجت مؤخراً  �
أيضاً  روسية  برعاية  انتقالية  حكومة  تشكيل  عن 

بمشاركتك والشيخ معاذ الخطيب؟
ــــذا مـــحـــاولـــة لــلــصــيــد بـــالـــمـــاء الـــعـــكـــر، أي  أرى أن هــ
مــحــاولــة عرقلة مساعي أطـــراف مــتــعــددة للوصول 
إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، أي مــســاعــي 
نقل الصراع في سورية وعليها، مجدداً، من شكله 
السياسي..!  إلــى شكله  البحت  الميداني  العسكري 
وأكرر هنا أن أسماء الأشخاص بهذا المعنى لا تهم 
بمقدار ما تهم وتؤثر البرامج السياسية والعملية 

للقوى التي يمثلها هؤلاء الأشخاص.

إحداث التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق 
والشامل المستحق هو أمر واقع سوري موضوعي 

بامتياز وإن أي عرقلة أو تأخير له من أية قوة سياسية 
سيدفع ثمنه مجدداً وبمستويات أكثر خطورة أبناء 

الشعب السوري أولًا قبل هذه القوة أو تلك سواءً 
أكانت في النظام أم في المعارضة
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ميزان القوى الدولي والحل في سورية

ǧ      أكرم فرحة

ــــة الـــتـــي  ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ  الــــــحــــــرب هــــــي الــــــرئــــــة الـ
تتنفس منها الرأسمالية كما قال أنجلز، 
فـــهـــي إحـــــــدى الــــخــــيــــارات وربــــمــــا الـــخـــيـــار 
الوحيد فــي ظــل الأزمــــات. فجذر الأزمــة 
الــراهــنــة الحقيقي يكمن في  الــرأســمــالــيــة 
مسألة فيض المال وفيض السلاح ولا 
مخرج لها إلا بحروب طويلة لا حدود 
لها. وتسعى من خلال إشعال الحروب 

إلى:
• تـــأجـــيـــل بـــحـــث وضـــــع الــــــــدولار كــعــمــلــة 

عالمية إلى أجل غير مسمى.
• مــشــاغــلــة الــمــنــافــســيــن الــكــبــار )الــصــيــن 
– روســيــا – أوروبــــا( واستنزافهم عبر 

جرهم إلى معارك غير محدودة.
ــــط، والــــتــــحــــكــــم  ــفــ ــ ــنــ ــ ــــع الــ ــابـ ــ ــنـ ــ • امـــــــتـــــــلاك مـ

بسعره، والعملة التي يباع بها.
لــــقــــد خــــــــرج الأمـــــريـــــكـــــيـــــون مــــــن الــــتــــدخــــل 
المباشر في العراق إلى مرحلة الفوضى 
ــــدون مـــنـــهـــا اشـــعـــال  ــــريـ الـــخـــلاقـــة والــــتــــي يـ
حــــــــــــروب واســــــــعــــــــة بـــــــــأيـــــــــادي الآخــــــــريــــــــن، 
وبـــعـــيـــداً عـــن أراضـــيـــهـــم، ويـــتـــركـــز عملهم 
ــــذا فــــي الــمــنــطــقــة الـــمـــمـــتـــدة مــــن قـــزويـــن  هـ
ــــط. مـــــــن الـــــــمـــــــعـــــــروف أن  ــــوســ ــتــ ــ ــمــ ــ إلــــــــــى الــ
قــــوة الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي مــســتــمــدة من 
قــــوة الــــــدولار وقــيــمــة الــــــدولار مــســتــمــدة 
ــالــــدولار  مــــن اســـتـــمـــرار تــســعــيــر الـــنـــفـــط بــ
ــــوي عــلــى  ــــحـ ــــي تـ ــتـ ــ ــــك فـــمـــنـــطـــقـــتـــنـــا الـ ــذلــ ــ ولــ
ــتــــيــــاطــــي نــــفــــط الــــعــــالــــم هــي  70% مـــــن احــ
منطقة استراتيجية يريدون لها أن تعم 
بــالــفــوضــى كـــي لا يــقــتــرب مــنــهــا أحـــد من 
منافسيهم مثل روسيا والصين وأوروبا 
بالمقابل فـــإن مــن أهـــم مــلامــح النهوض 

الروسي:
• مـــجـــمـــوعـــة بـــريـــكـــس والـــرأســـمـــالـــيـــة و 

التوازن الدولي 
تــبــلــور الــظــهــور الـــقـــوي لــمــجــمــوعــة هــذه 
الـــــدول عــلــى الــســاحــة الــعــالــمــيــة مــنــذ عــام 
2008 مـــع انـــفـــجـــار الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة، حــيــث بــــدأت دول 
بـــريـــكـــس بــالــمــطــالــبــة بــتــغــيــيــرات جـــذريـــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ فـــــــي الـــــقـــــوانـــــيـــــن الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـ
ومـــؤســـســـاتـــهـــا بـــــــدءاً مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
ــهــــاء بـــاعـــتـــمـــاد ســلــة  ــتــ ــــي ولــــيــــس انــ ــــدولــ الــ
عـــمـــلات لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري الاقـــتـــصـــادي 
الــدولــي بـــدلًا مــن احتكار الـــدولار كعملة 
وحيدة للتبادل. وكما طالبت بتغييرات 
فــــي بــنــيــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة وهـــــي قــضــايــا 
ــــة فــــقــــط وإنــــــمــــــا تــعــبــر  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــيــــســــت اقـ
عـــن جــوهــر الــــتــــوازن الـــدولـــي اقــتــصــاديــاً 
ــاً وعـــــســـــكـــــريـــــاً. مــــــن هــــنــــا يـــبـــدأ  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
ــــود دول  ــعـ ــ ــيــــن صـ الارتـــــــبـــــــاط الــــوثــــيــــق بــ

ــا اقـــتـــصـــاديـــاً  ــيــــارهــ ــــي تــ ــبــــركــــس ومــــــن فـ الــ
وبين المواجهة السياسية مع المعسكر 
الغربي الذي كان مسيطراً طوال عقود 

خلت. 
• الأوراسية – منظمة شنغهاي – دول 

أمريكا اللاتينية:
كــــل هـــــذه الــــقــــوى والــــــــدول الـــتـــي تــتــوطــد 
عــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع روســـــيـــــا يـــــومـــــاً بــــعــــد يــــوم 
تــشــكــل حــلــيــفــاً قــويــاً لــلــروس ولــهــا تأثير 
كــبــيــر عــلــى الــتــغــيــر الـــحـــاصـــل فـــي مــيــزان 

القوى الدولي. 
• الانتقال من الدفاع إلى الهجوم

ــالــــيــــة  ــلــــرأســــمــ • الأزمـــــــــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــ
ــلـــغـــت درجــــــــة غــــيــــر مــســبــوقــة  الـــعـــالـــمـــيـــة بـ
تاريخياً وأكدت عدة قضايا عالمية على 
أنها أزمــة بنيوية عميقة لا مخرج منها 

حسب التحليل الماركسي. 
• ازديـــاد صلابة المقاومة فــي منطقتنا 

العراق – لبنان - فلسطين - ....
ــــي وإخــــفــــاق  ــرانــ ــ ــلـــف الـــــنـــــووي الإيــ • الـــمـ

السياسة الأمريكية حيال ذلك. 
ــــر الـــــكـــــمـــــي والـــــــنـــــــوعـــــــي لـــــلـــــدور  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ • الـ
ــــى الــــمــــســــتــــوى  ــلـ ــ ــــه عـ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ الــــــــروســــــــي وحـ

الدولي والإقليمي والمحلي 
• دول أمـــريـــكـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة الـــتـــي تــوجــه 
ضربات متلاحقة للإمبريالية الأمريكية 
وتـــبـــحـــث عــــن حـــلـــول خــــــارج الــمــنــظــومــة 

الرأسمالية العالمية.
هذا كله يشير إلى أن موقع الإمبريالية 
الــعــالــمــيــة وخــاصــة الأمــريــكــيــة، وهيمنتها 
عـــلـــى الــــقــــرار الــــدولــــي مــــهــــددة، وهــــــذا مــا 
ــبــــطــــيء  يـــعـــكـــســـه الــــتــــغــــيــــيــــر الـــــتـــــراكـــــمـــــي الــ
الـــجـــاري فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي في 
السنوات الأخيرة وتؤكده طريقة العمل 
الروسية الهادئة والدؤوبة باتجاه الحل 

السياسي في سورية.
لقد بدأ التغير في ميزان القوى الدولي 
ــتــــو الـــــروســـــي  ــيــ ــفــ يــــظــــهــــر مــــنــــذ إطــــــــــلاق الــ
الــصــيــنــي الأول ضـــد الــتــدخــل الــعــســكــري 

الــــمــــبــــاشــــر فــــــي ســــــوريــــــة وهــــــــــذا يــــذكــــرنــــا 
ــيــــون  ــكــ ــهــــر الأمــــريــ ــيــــن ظــ ــــام 1956 حــ ــعـ ــ بـ
ــــن بــــرفــــضــــهــــمــــا  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــقـ ــ والـــــــســـــــوفـــــــيـــــــيـــــــت كـ
لــلــغــزو الــعــســكــري الــفــرنــســي الانــكــلــيــزي 
ــــت تـــلـــك  ــ ــانـ ــ ــ ــلـــــســـــويـــــس، وكـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي لـ
اللحظة إيذانا بانهيار عالم قديم ونشوء 

عالم جديد.
ليس خافياً على أحد محاولة واشنطن 
ــــول بـــالـــوضـــع الإقـــلـــيـــمـــي، وضـــمـــنـــاً  ــــوصـ الـ
ســــوريــــاً، إلــــى حـــالـــة الــتــفــتــيــت والــتــقــســيــم 
وكما قال لافــروف )إن أمريكا و الدول 
الــغــربــيــة كــلــهــا قـــــررت عــــدم أخــــذ مــصــالــح 
الـــشـــعـــوب ولـــــم يـــصـــغـــوا إلـــيـــنـــا بـــضـــرورة 
الـــــتـــــمـــــســـــك بـــــمـــــيـــــثـــــاق الأمــــــــــــــم الـــــمـــــتـــــحـــــدة، 
الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي 
أيــــدا الانـــقـــلاب فــي أوكــرانــيــا و بــــررا أيــة 
ــلـــنـــة مـــــن جـــانـــب  أعـــــمـــــال لـــلـــســـلـــطـــات الـــمـــعـ
واحد في كييف التي توجهت نحو قمع 
جــــزء مـــن الــشــعــب الأوكــــرانــــي بــالــقــوة و 
في  والتدخل  يوغسلافيا  لنتذكر قصف 
العراق وما حصل في ليبيا وأفغانستان 
الدبلوماسية  جهودنا  وبفضل  وغيرها. 
تسنى لنا الحؤول دون تدخل واشنطن 

في سوريا(

الحل السياسي في سورية هو 
محصلة صراع دولي وإقليمي ومحلي 
مــن الــمــعــروف أن تبعية الرأسمالية في 
ــلـــدان الــعــالــم الــثــالــث تـــولـــد حـــالـــة رفــض  بـ
شــعــبــي تــــــؤدي إلـــــى تـــولـــيـــد الــتــكــفــيــريــيــن 
ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ الـــــــذيـــــــن يــــمــــثــــلــــون بـــكـــتـــلـــتـــهـــم الأسـ
ارتــفــاع  نتيجة  المجتمع  فــي  المهمشين 
نسب الفقر والبطالة والجهل فيصبحون 
لقمة سائغة لتيارات ظلامية. لذلك يدفع 
الشعب الــســوري الــيــوم ضريبة تطبيق 
التي  الاقــتــصــاديــة  الليبرالية  الــســيــاســات 
أدت إلـــــى إضــــعــــاف الــمــجــتــمــع ونــســيــجــه 
ــــت الــــطــــائــــفــــيــــة، وعـــلـــى  ــــجـ ــتـ ــ ــــي وأنـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
عــلــى تفكيك  الاقــتــصــادي عملت  الصعيد 

جهاز الــدولــة الــذي عليه أن يلعب دوراً 
البنية والحفاظ على علاقة  في توحيد 

طبيعية مع المجتمع.
 الأزمة السورية هي أزمة بنيوية عميقة 
الداخلي والخارجي،  ببعديها  ومتداخلة 
ولا شــك أن اســتــعــصــاء الــحــل السياسي 
فـــــــي ســـــــوريـــــــة أعــــــطــــــى فــــــرصــــــة لـــلـــتـــدخـــل 
الأمــــريــــكــــي غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر عـــبـــر مــنــتــجــهــا 
الإرهــابــي داعــش والنصرة. ولذلك فإن 
الــمــطــلــوب الـــيـــوم هـــو الــتــوجــه الحقيقي 
لحل سياسي جذري وشامل بين جميع 
السوريين بعيداً عن شعارات )الإسقاط 
الـــتـــضـــلـــيـــل  الــــــحــــــســــــم( وبـــــــعـــــــيـــــــداً عــــــــن  أو 
ــــوق إرادة أمــريــكــا  الــــــذي يــــسّ الإعـــــلامـــــي 

لضرب الإرهاب.
يــقــع الـــحـــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة على 
كاهل جميع الوطنيين أياً كانت مواقعهم، 
وتــقــع عــلــى عــاتــقــهــم مــســؤولــيــة الــتــعــاون 
لــمــعــالــجــة الـــمـــنـــتـــج الإرهـــــابـــــي الــتــكــفــيــري 
كنتيجة للحل الــســيــاســي والـــخـــروج من 

الأزمة التي يعيشها الشعب السوري.
يشير نشاط موسكو السياسي الراهن 
أن الــمــرحــلــة الأولــــى مــن الــحــل ستجري 
في موسكو حيث سيجري تفاهم أولي 
بــيــن الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام، والــثــانــيــة في 
جنيف حيث يتم التوصل إلى صياغات 
عـــمـــلـــيـــة لــــلــــحــــل الــــســــيــــاســــي فــــــي ســــوريــــة 

والخروج من الأزمة.
السورية  لــأزمــة  السياسي  الحل  يعتبر 
حاجة وطنية بالدرجة الأولى، وهذا ما 
يتطلب  عدم إضاعة الفرصة في التفاعل 
الجاد في مسالة الحل السياسي حفاظاً 
عــلــى دمـــــاء الـــســـوريـــيـــن، ومـــنـــعـــاً لانــهــيــار 
ــــة، ومــــــن أجــــــل الـــقـــضـــاء  ــــوريـ ــــسـ الـــــدولـــــة الـ
على الإرهاب وتغيير شكل الصراع في 
سورية من شكله العسكري البحت إلى 
السياسي لكي يتيسر للسوريين  شكله 
تــقــريــر مصيرهم انــطــلاقــاً مــن مصالحهم 

الوطنية العميقة.

إن ميزان و تناسب القوى في أي عملية جارية هو الأساس في 
الانتقال من خطوة إلى أخرى، صعوداً أو هبوطاً. وحتما لن 

ينتصر الأقوى عضلياً وإنما الأقوى فكرياً وسياسياً و معرفياً 
والأكثر ذكاءً والأبعد نظراً والذي يعلم ماذا يريد، والأهم 

سينتصر الذي يعبّر عن مسار التطور الموضوعي الذي يعبر عن 
مصالح أغلبية البشر. 

الحرب هي الرئة 
الحديدية التي 

تتنفس منها 
الرأسمالية كما 
قال أنجلز فهي 

إحدى الخيارات 
وربما الخيار 

الوحيد في ظل 
الأزمات

الأزمة السورية هي أزمة بنيوية عميقة 
ومتداخلة ببعديها الداخلي والخارجي، 

ولا شك أن استعصاء الحل السياسي في 
سورية أعطى فرصة للتدخل الأمريكي 

غير المباشر عبر منتجها الإرهابي داعش 
والنصرة
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الحل السياسي.. وضرورات الواقع

ǧ هشام الأحمد
مرة أخرى، ينفتح أفق الحل السياسي لأزمة 
الــســوريــة. مــنــذ فــشــل مــؤتــمــر »جــنــيــف-2« في 
مطلع العام الجاري، طرأت تغيرات مهمّة على 
الساحة الدولية والداخلية أكّدت بمحصلتها أن 
حـــلاًّ ســيــاســيــاً فـــي ســـوريـــة هـــو ضـــــروري أكــثــر 
من أي وقت مضى: تعمّق الأزمــة الاقتصادية 
ــيـــركـــي، تــعــاظــم الــــدور  لــلــمــركــز الإمـــبـــريـــالـــي الأمـ
الــــروســــي عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة كــــــدور قــــادر 
ــــي مــقــابــل  ــا فـ ــهـ ــبـ ــيـ ــلــــول وتـــرتـ عـــلـــى صـــيـــاغـــة الــــحــ
ســــعــــي »واشــــــنــــــطــــــن« الــــــــــــــدؤوب فــــــي »تــــرتــــيــــب 
الفشل« للعديد من الملفات الساخنة في العالم، 
وانــعــكــاس كــل ذلـــك فــي الــعــديــد مــن المتغيرات 
الإقــلــيــمــيــة. ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن الــثــغــرات 
التي رافقت مؤتمر »جنيف-2« والتي أفضت 
إلى إفشاله، كتركيبة الوفد المعارض الأحادية 
في  السياسي  الــحــل  يناقض  لبرنامج  الحاملة 
كل مفرداته، إضافة إلى غياب أطراف إقليمية 
فــاعــلــة فـــي مــســار الأزمــــــة، هــــذه الـــثـــغـــرات تــأتــي 

ــيـــاة لــتــحــلــهــا مــــع تــعــمــق الــــمــــأزق الأمـــريـــكـــي  الـــحـ
ــــدائـــــل« إســتــراتــيــجــيــة عــن  وعـــجـــزهـــا لإيــــجــــاد »بـ
الحل السياسي؛ ففي ظل رعاية طرف مسؤول 
كروسيا لمحادثات جدّية يجري خلالها تلافي 
الــــثــــغــــرات والــــعــــيــــوب الــــتــــي رافـــــقـــــت الــــجــــولات 
الأولـــى والــثــانــيــة مــن »جــنــيــف«، تظهر إمكانية 
أن يـــكـــون تــمــثــيــل الــمــعــارضــة وازنــــــاً ومــقــبــولًا، 
وذلك من خلال مشاركة معارضة الداخل التي 
تــنــتــهــج مــعــظــم قـــواهـــا بــرنــامــج الــحــل الــســيــاســي 
عـــلـــى أســــــاس الــــحــــوار بـــيـــن جــمــيــع الــســوريــيــن 
للوصول إلى التغيير الجذري الشامل الوطني 

والديمقراطي والاقتصادي- الاجتماعي. 
على الأرض، تتوفر الكثير من الــدلالات التي 
تــؤكّــد أن هــنــاك ضـــرورة كبيرة لــلــوصــول إلى 
حــل ســيــاســي شــامــل أكــثــر مــمــا مــضــى، وأن كل 
ــــه؛ فــمــنــذ  تـــأخـــيـــر لـــهـــذا الـــحـــل يـــزيـــد مــــن ضـــــرورتـ
نــحــو عـــام تــقــريــبــاً بـــدأت سلسة تــســويــات على 
امتداد واسع من الجغرافيا السورية، تسويات 
فــرضــتــهــا ضــــــرورات الـــواقـــع بـــالـــدرجـــة الأولـــــى، 

ǧ  كريم شحود

المتحدة  الــولايــات  فالمراكز الإمبريالية وعــلــى رأســهــا 
الأمريكية ـ المتخبطة فــي رؤيتها أو الــمــتــرددة ـ تدعم 
من تشاء وتنزع الشرعية وتعطيها لمن تشاء ـ تغذي 
التطرف والإرهاب متى تشاء ـ و»تكبحه« أحياناً عندما 
ـ لأنها تعرف أن أبناءها المتطرفين  تتطلب مصالحها 
ـ قد يخرجون عن الطاعة أحياناً. فهذه المراكز تخلق 
القومية والمذهبية وغيرها ولا خلاف  الــبــؤر والفتن 
بينها عــلــى ذلـــك، بــل الــخــلاف إن وجـــد يكمن فــي الحد 
الــــذي يــمــكــن تــقــســيــم هــــذه الــمــنــطــقــة أو تــلــك، والـــويـــلات 
التي يمكن أن تحدث فيها ـ أو على مستوى التقسيم 
الذي يحقق مصالح وأهداف هذه المراكز الإمبريالية ـ 
دون ان تأبه بحجم الخسائر المادية والبشرية حيال 
تحقيق هــذه الأهـــداف، كما أن الــتــوازن الدولي الجديد 
ــتـــمـــادى فــــي جــنــونــهــا بــحــلــف دولــــي  ــنـــاشـــئ ـ جــعــلــهــا تـ الـ
جـــديـــد، يــســتــكــمــل الــتــدمــيــر فـــي هــــذا الــبــلــد أو ذاك تحت 
ــــاب الــمــصــدر مــن قــبــلــهــا، وكـــل ذلــك  غــطــاء مــحــاربــة الإرهـ
يجري طبعاً تحت راية تحقيق طموحات الشعوب في 

الديمقراطية والتعددية السياسية، وما إلى ذلك ..
وبــعــد أن فشلت هــذه الــمــراكــز فــي تمرير أهــدافــهــا عبر 
مجلس الأمن والشرعية الدولية ـ نتيجة موقف القطب 
الـــوازن ـ وعــلــى رأســـه روســيــا الــداعــمــة للحل السياسي 
دون غــيــره فــي تحقيق مطامح الــشــعــوب. لــجــأت هذه 
الـــقـــوى الإســتــعــمــاريــة إلـــى حــربــهــا ضـــد شــعــوب الــبــلــدان 
النازعة نحو التحرر والتقدم عبر أدواتها المختلفة في 

المنطقة العربية من منظمات مغرقة في الرجعية .
وعـــلـــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي حــــدث ولا حــــرج ـ أخــبــار 
عن تقدم هــذا الفصيل أو ذاك ـ وأنباء عن تطرف هنا 
وهــنــاك وصـــور عــن مــجــازر يبررها متى أراد ويدينها 
أحــــيــــانــــاً، وعــــاجــــل مـــتـــكـــرر يـــفـــيـــد بـــالـــســـيـــطـــرة أو عــدمــهــا 
وبتحرير منطقة أو استعادتها.. وغير ذلــك. وكــل هذا 

أيضاً تحت راية تحقيق طموحات الشعب السوري.
وعلى الصعيد المحلي: أنباء متواترة عن استهدافات 
ــــع  وتـــحـــريـــر وإنــــجــــاز هـــنـــا وهــــنــــاك ولــــمــــدة قــــاربــــت الأربـ
ســــنــــوات، ويـــتـــنـــاغـــم الإعـــــــلام الــمــحــلــي مــــع إعــــــلام قـــوى 
مــا يــســمــى الــمــعــارضــة بــالــســيــطــرة عــلــى مــراكــز أبــنــيــة أو 
تــحــريــر مــديــنــة أو قــريــة، صــغــيــرة كــانــت هـــذه الــقــريــة أم 

كبيرة لا يهم، ما وضع سكان هذه المناطق، تهجروا، 
نزحوا، تهدمت بيوتهم، سرقت أموالهم وأثاثهم، حرقت 
محاصيلهم كل ذلك ليس بحسبان هذا الطرف أو ذاك 
فالتطرف من كل طرفي المعارضة والنظام يبدو غير 
آبه بما يجري على أرض سورية، وكل منهما لا يرى 
ســـوى حــســمٍ يــريــده لصالحه ولـــم يـــرَ غــيــره مــنــذ بــدايــة 
الأزمة السورية على الرغم من النزيف المستمر للوطن 

بموارده المادية والبشرية، فالوطن أكبر من الجميع 
وكل الأطراف تدعي ذلك ولو بمستويات مختلفة فإلى 
متى سيستمر هــذا الــنــزيــف الــواجــب ايــقــافــه عبر الحل 
السياسي الذي يعبر عن إرادة الشعب السوري ودون 
أي تــدخــل خـــارجـــي. حـــل يــكــون عــبــر تــحــالــفــات وطنية 
واســــعــــة قــــــــادرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة كــــل مـــســـتـــويـــات الــعــنــف 

والتطرف والإرهاب.

ــا لــــم تــــرتــــقِ إلــــــى الــمــســتــوى  ــهــ ـــالــــرغــــم مــــن أنــ وبـ
ــيــــاب حــل  ــقـــي فــــي ظــــل غــ الـــمـــطـــلـــوب، ولــــــن تـــرتـ
أُنــجــزت  سياسي شــامــل، لكونها بشكلها الـــذي 
فيه لا يمكن أن تكون بديلًا عنه، إلا أنها مثّلت 
موضوعياً نماذج جدّية تؤكد ضــرورة انتقال 
فــكــرة الــحــل الــســيــاســي عــلــى الأرض، كــمــا هي 
الحال في العاصمة وريفها، وفي حمص التي 
قــطــعــت شـــوطـــاً لا بـــاس بـــه فـــي ظـــل جــمــلــة من 
التعقيدات، بينما تنفتح مؤخراً هذه الإمكانية 
في مدينة حلب. هــذه التسويات جــرت ضمن 
ظــروف داخلية ودولية معقدّة، عملت خلالها 
الغطرسة الأمريكية على إجــهــاض كــل مسعى 
للتهدئة وتعطيله، جــرت فــي ظــل غــيــاب الحل 
الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل الــــــذي مــــن شــــأنــــه، وحـــــده، 
تحويلها إلى مصالحات حقيقية من شأنها أن 
تترجم إبداعات وحلول المجتمع السوري في 
تسيير شؤونه، وخصوصاً في المناطق التي 

تغيب فيها الدولة، أو يضعف دورها.
ويــكــتــســب الــحــل الــســيــاســي أهــمــيــة قــصــوى في 

ــألـــة مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــاب، فــــهــــذه الـــمـــواجـــهـــة  مـــسـ
لــــم تـــعـــد فـــقـــط تـــحـــتـــاج إلـــــى وحــــــدة الــســوريــيــن 
ــمــــواقــــع لـــضـــمـــان نـــجـــاعـــتـــهـــا، بــل  فــــي مــخــتــلــف الــ
بــــاتــــت تـــحـــتـــاج إلــــــى وحــــــــدة شــــعــــوب الــمــنــطــقــة 
ــــات مــخــتــلــف أرجـــائـــهـــا يـــكـــتـــوي بــنــيــران  ــتـــي بـ الـ
الإرهاب المُصدّر أمريكياً كأداة رئيسية لتنفيذ 
ســيــاســاتــهــا. وكــانــت الــعــديــد مــن الــتــجــارب على 
الأرض قـــد أثــبــتــت بــنــحــو قـــاطـــع أن الــمــقــاومــة 
ـــب فــي  ـــسـ ــــاب هــــي الـــخـــيـــار الأنـ الــشــعــبــيــة لـــــلإرهـ
ــتــــفــــاف  ــه، الأمــــــــــر الــــــــــذي يــــعــــنــــي أن الــ ــ ـــتـ ــهــ ــ ــــواجـ مـ
الــســوريــيــن عــلــى أســـاس حــل الأزمــــة مــن شأنه 
أن يــطــلــق طــاقــاتــهــم الــهــائــلــة فـــي مــكــافــحــة خطر 
الإرهــــــاب وكــنــســه نــهــائــيــاً مـــن الـــبـــلاد. كـــل هــذه 
الضرورات، إضافة إلى استحقاق وقف الكارثة 
ــيــــة الــــتــــي بــــاتــــت تـــــهـــــدّد وجــــــــود مــعــظــم  ــانــ الإنــــســ
الــســوريــيــن، بــاتــت تــفــرض عــلــى كــل الوطنيين 
مــن مختلف الــمــواقــع الــعــمــل عــلــى الانــتــقــال من 
للحفاظ  السياسي  باتجاه  العسكري  الــصــراع 

على أرواح السوريين ووحدة بلادهم.  

في موازاة الحراك الدولي 
والإقليمي الواسع الذي 

يجري مؤخراً تحضيراً للحل 
السياسي للأزمة، تتعاظم 

على الأرض ضرورات إطلاق 
هذا الحل، سواء من حيث 

نضج الظروف لوقف النزاع 
في بعض المناطق، ووجوب 

مكافحة الإرهاب، فضلًا 
عن وجوب وقف الكارثة 

الإنسانية في البلاد

المقاومة 
الشعبية للإرهاب 

هي الخيار الأنسب 
في مواجهته 

وإن التفاف 
السوريين على 

أساس حل 
الأزمة سيطلق 

طاقاتهم في 
مكافحة خطره

إيقاف النزيف الوطني
الأخبار السورية تتصدر وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية ـ وكل منها يبرز ما يراه مناسباً 

لأهدافه ومصالحه. دون الإكتراث بمعاناة الشعب السوري ـ من ويلات هذه الأخبار من دمار للبشر 
والحجر.
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دمشق.. مضخات مهترئة و»فساد« و»حرامي« أصابوها بالعطش 7 أيام..؟
صدم مواطنو دمشق وبعض مناطق الريف، بانقطاع مياه الشرب عنهم لمدة وصلت إلى أسبوع كامل في بعض 
المناطق، وتراوحت ما بين يومين إلى ثلاثة في مناطق أخرى، وبقي السبب الرئيسي لهذا الانقطاع غير واضح، 

وخاصة في ظل تناقض التصريحات الرسمية مع غير الرسمية، التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، استناداً إلى 
ما وصف بـ »بيان« للمعارضة المسلحة في وادي بردى..!

ǧ حازم عوض

ــا قــبــل  ــ ــاه مــــســــاء يــــــوم الـــخـــمـــيـــس مـ ــيــ ــمــ قـــطـــعـــت الــ
الماضي، واستمر الانقطاع حتى يوم الخميس 
الــــــــــذي تــــــــــلاه، حــــتــــى اســــتــــقــــر الــــــحــــــال فــــــي أغـــلـــب 
الـــمـــنـــاطـــق. وتــــزامــــن ذلــــك مـــع مـــا تــنــاقــلــه نــشــطــاء 
مــعــارضــون ومــؤيــدون، على صفحات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي»فـــيـــســـبـــوك« بـــــأن الاشـــتـــبـــاكـــات فــي 
منطقة وادي بردى، تسببت فعلًا بقطع المياه، 
وسط تهديدات بإصابة »دمشق« بالعطش في 
حال لم تتوقف عمليات الجيش السوري هناك.
التقارير غير الرسمية، أشــارت إلى إيقاف ضخ 
مـــيـــاه نــبــع الــفــيــجــة مـــن قــبــل مــقــاتــلــي الــجــمــاعــات 
الــمــســلــحــة، والـــذيـــن هــــددوا عــبــر بــيــان نــشــر على 
فـــيـــســـبـــوك »بــتــفــجــيــر الـــنـــبـــع فــــي حـــــال اســتــمــرت 
عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش الـــــســـــوري« مـــشـــيـــرةً إلـــــى أن 
»الـــمـــســـلـــحـــيـــن هــــــــددوا أهــــالــــي دمــــشــــق بــالــعــطــش 
وتــفــجــيــر عــيــن الــفــيــجــة وأنـــهـــم لــغــمــوه بــالــكــامــل« 
ــاه بـــعـــدة شــــروط  ــيـ ــمـ مــشــتــرطــيــن إعـــــــادة ضــــخ الـ
منها: وقف عمليات الجيش بالمنطقة، والإفراج 
عن كافة المعتقلات من وادي بردى، وانسحاب 

الجيش بشكل كامل« وفقاً لما تم تناقله.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع بــــــــدء عــــــــــودة الـــــمـــــيـــــاه بــشــكــل 
نـــســـبـــي إلــــــى بـــعـــض مـــنـــاطـــق دمــــشــــق وريـــفـــهـــا، 
نــشــر مــعــارضــون عــلــى »فــيــســبــوك« أن »هــدنــة 
أبرمت مع الجيش السوري في وادي بردى، 
نصت على فتح الطريق لساعات أمام الأهالي 
الراغبين بالخروج ، مقابل إعادة ضخ المياه«.

 التهديدات منفية.. 
والسبب الرئيسي »غير واضح«

الأســـبـــاب ســابــقــة الـــذكـــر، كـــانـــت مــنــفــيــة بــالــنــســبــة 
لــمــديــر عـــام »الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــمــيــاه بدمشق 
ــهــــا« حــــســــام حــــريــــدن مـــنـــذ بــــدايــــة انـــقـــطـــاع  ــفــ وريــ
المياه.. حيث أكد في 22 /11 وهو اليوم الذي 
تلا انقطاع المياه تقريباً: أن»انقطاع المياه عن 
دمــشــق نــاتــج عــن عــطــل كبير فــي محطة الضخ 
بعين الــفــيــجــة، مــا أدى لــتــوقــف ضــخ الــمــيــاه من 
الــصــيــانــة  ــــى أن »ورش  إلــ الـــمـــحـــطـــة«، مـــشـــيـــراً 
الــتــابــعــة لــلــمــؤســســة تــعــمــل عــلــى إصـــــلاح  العطل 
ــد يـــســـتـــغـــرق بــعــض  ــفـــاجـــئ، والأمــــــــر قــ ــمـ الـــفـــنـــي الـ
الوقت حتى تعود الأمور إلى حالتها الطبيعية«.

وفــي التصريح ذاتــه أكــد حــريــدن: أن المؤسسة 
ــــوري بــتــعــبــئــة خــــزانــــات الــمــيــاه  قـــامـــت وبـــشـــكـــل فــ
الــرئــيــســيــة بــدمــشــق مــن خـــلال الآبــــار الــمــوجــودة 
داخل المدينة، لضمان وصول المياه إلى أحياء 
دمــشــق، والــتــأكــد مــن عـــدم انــقــطــاع الــمــيــاه بشكل 
كامل عن أي منطقة، وتوزيع النقص على كافة 
المناطق لحين الانتهاء من المشكلة في محطة 
الضخ الرئيسية بعين الفيجة، على حد تعبيره..

 وعود »لم تثمر« 
وتصريحات »بعيدة عن الواقع«

مـــن  الــــــعــــــديــــــد  أن  إلا  الــــــــــوعــــــــــود،  هــــــــــذه  ورغــــــــــــم 
المتضررين جراء انقطاع مياه الشرب، أكدوا 
بــانــهــم لـــم يــلــمــســوا شــيــئــاً مـــن ذلــــك عــلــى أرض 
الواقع.. بدليل أن المياه لم تصل منازلهم لأكثر 

من 4 أيام متتالية ومنهم أسبوع كامل.
الــعــطــل الــــذي تــحــدث عــنــه حــريــدن فـــور وقــوع 
المشكلة، لم يحدد أو يشرح بشكل اختصاصي 
أو فــــنــــي، مــكــتــفــيــاً بـــالـــقـــول »خــــلــــل فـــنـــي كــبــيــر« 
مــمــا جــعــل الــســبــب الــرئــيــســي لانـــقـــطـــاع الــمــيــاه 
غــيــر واضــــح، وقــابــل لــلــتــأويــل والــشــك بالنسبة 

للكثيرين..!
وبــــتــــاريــــخ 25/ 11 أي بـــعـــد حــــوالــــي 3 أيــــــام مــن 
التصريح الأول،عاد مدير المؤسسة العامة لمياه 

ــا،  ــهـ ــفـ الـــــشـــــرب والـــــصـــــرف الـــصـــحـــي بـــدمـــشـــق وريـ
ليؤكد: أن»مصدر المياه الرئيسي المغذي لمدينة 
دمشق سيكون فــي الخدمة خــلال ســاعــات، بعد 
إصــــلاح كــامــل الــعــطــل الــــذي طــــرأ عــلــيــه مــنــذ يــوم 
الجمعة الماضي« إلا أن المواطنين المتضررين 
ــاعــــات، ومـــضـــى الــيــوم  ــتـــظـــروا لأكـــثـــر مـــن 5 ســ انـ

ويوم تلاه دون أن تصل المياه..!؟
وأشــــــــار حــــريــــدن بــتــصــريــحــه الــــمــــذكــــور، إلـــــى أن 
فــتــرة انــقــطــاع الــمــيــاه لــم تكن كاملة عــن دمشق، 
ــــمـــــوضـــــوع  ــالـــــجـــــت الـ ــ قــــــــائــــــــلًا: إن »الـــــمـــــؤســـــســـــة عـ
مـــــن خـــــــلال اســــتــــخــــدامــــهــــا الــــمــــصــــدر الاحـــتـــيـــاطـــي 
وهـــــــو حـــــــوض مــــديــــنــــة دمــــشــــق ومــــــراكــــــز الـــضـــخ 
الــــمــــوجــــودة بــجــمــيــع أنــــحــــاء الـــمـــديـــنـــة« مــوضــحــاً 
أنـــــــــه »تـــــــــم الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع الــــــمــــــوضــــــوع بـــتـــقـــســـيـــم 
المدينة لــقــطــاعــات، وتــغــذيــة أغلبها إلّا الأطـــراف 
وبــعــض الــمــنــاطــق قــامــت الــصــهــاريــج الــمــوجــودة 
ــا جــــمــــيــــعــــاً  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــدمــ ــــخــ لـــــــــــــدى قـــــــســـــــم الـــــــــــــطـــــــــــــوارئ بــ
 ومــحــاولــة تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن فــيــهــا«.

ــــع »لـــــــدى الـــمـــؤســـســـة خـــطـــة طـــــــــوارئ لأي  ــابـ ــ وتـ
مــصــدر يــخــرج عــن الــخــدمــة فــتــرة مــن ثــلاثــة أيــام 
إلـــى أســـبـــوع، وهـــي تــســتــطــيــع تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الــمــواطــنــيــن بتقسيم الــمــديــنــة لــقــطــاعــات«، وهــنــا 
بدا الشرح واضحاً بين الواقع والتصريح، كون 
صــهــاريــج الــمــيــاه هـــذه لـــم تــشــاهــد داخــــل دمــشــق 
فكيف هو الحال بأطراف المدينة..؟ إضافة إلى 
أن القطع كان نهائياً في بعض المناطق التي لم 

تصلها مياه الخزانات المشار إليها. 

مدير وحدة مياه جرمانا »فاسد«
وفي ريف دمشق التي تعاني سابقاً من انقطاع 
المياه المتكرر، والــذي كان يدوم لأيام متتالية 
قبل أزمــة المياه الأخــيــرة، كانت هناك إشــارات 
ــيــــاه فـــــي جـــرمـــانـــا،  ــديــــر وحــــــــدة الــــمــ ــاد مــ إلــــــى فــــســ
لأسباب قالت مصادر لـ»قاسيون« :إنها ناجمة 
عن »تحكم هذه المدير بآلية توصيل المياه إلى 
احياء المدينة وفقاً لأهوائه الشخصية ومغريات 
معينة، وأن مــصــدر جــرمــانــا مــن الــمــيــاه 50 ألف 
م3  يومياً ومع ذلك كانت تنقطع المياه عنها«.

ــائــــيــــة كـــمـــال  ومــــــــؤخــــــــراً، قـــــــام وزيـــــــــر الـــــــمـــــــوارد الــــمــ
الشيخة، بإعفاء مدير وحــدة المياه في جرمانا، 
وتكليف مدير آخر، كما نقل مراقب شبكة المياه 
إلى مديرية الاستثمار والصيانة شعبة الطوارئ 
في المزرعة، ما قد يثبت أحاديث الفساد السابقة.

لدى المؤسسة 
خطة طوارئ لأي 

مصدر يخرج عن 
الخدمة فترة من 

ثلاثة أسام إلى 
أسبوع..!

 انتهاء عمر المضخات.. 
والسبب رسمياً »فني«

وفي تصريح أخير يوم 11/27، وضع حريدن 
حــداً لما أثير مــن شكوك سابقة حــول انقطاع 
ــعــــد تـــأكـــيـــده  ــــة بــ ــــدقـ ــبــــب بـ الـــــمـــــيـــــاه، وشـــــــــرح الــــســ
»وصــــول الــمــيــاه لجميع مــنــاطــق دمــشــق دون 
اســـتـــثـــنـــاء«، قـــائـــلًا فـــي تــصــريــح لـــه عــلــى »مــيــلــو 
دي اف ام«: إن »المؤسسة تستخرج المياه 
مــــن نـــبـــع الـــفـــيـــجـــة بــــواســــطــــة مــــضــــخــــات، وهــــذه 
الــمــضــخــات عــمــرهــا الــزمــنــي خـــرج عـــن الــخــدمــة 
مـــؤخـــراً، وهـــي تخضع لــلإصــلاح الــمــتــكــرر منذ 
4 سنوات ومؤخراً خرجت ثلاث عن الخدمة 
بسبب أعطال فنية ما سبب الانقطاع الأخير«.
وتابع » تم إصلاح العطل في المضخات مرتين، 
إصلاح جزئي يوم الجمعة وإصلاح آخر جزئي 
ــــى أن الــعــقــوبــات  ــــوم الـــســـبـــت، مـــشـــيـــراً إلـ ــاً يـ أيــــضــ
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى ســــوريــــة زادت مــــن صــعــوبــة 
اصـــلاح الــعــطــل وجــلــب قــطــع الــتــبــديــل، إلا أنـــه تم 
اصلاح هذه المضخات وعادت الأمور لطبيعتها.
بــــصــــدد اســــتــــبــــدال  هـــذه  وأردف »نــــحــــن الآن 
الــــمــــضــــخــــات بــــطــــرق مـــلـــتـــويـــة مـــــن قــــبــــل الـــــــدول 
ــانــــحــــة« مــــوضــــحــــاً أنـــــــه ونـــتـــيـــجـــة هــــطــــولات  ــمــ الــ
الأمطار الأخيرة، قد لايتم استخدام المضخات 
في هذه المرحلة، لأن المياه ستتدفق براحة.

 »اطمئنوا«.. خطة طوارئ
ودمشق »لن تعطش أبداً«!

ــــدات الـــمـــســـلـــحـــيـــن بـــتـــفـــجـــيـــر نــبــع  ــديـ ــ ــهـ ــ وحـــــــــول تـ
أرادوا،  للمياه كلما  الفيجية، واحتمال قطعهم 
قال حريدن: »لدينا خطة طــوارئ، فإن خرج 
نبع بـــردى أو نبع الفيجة عــن الــخــدمــة، هناك 
إمكانية لضخ المياه إلــى مدينة دمشق بشكل 
كـــامـــل عــبــر تــقــســيــمــهــاإلــى قــطــاعــات وكــــل قــطــاع 
سيأخذ حاجته حسب عــدد السكان« لكنه أكد 
أيـــضـــاً: بـــأن مــصــادر الــمــيــاه تــحــت يــد الحكومة 

ولا خوف عليها.
وأردف »إذا حـــدث أي طــــارئ فــلــديــنــا إضــافــة 
إلــى خطة الــطــوارئ، مصدر بديل هــو حوض 
مدينة دمشق، ونأخذ منه 175 إلــى 200 ألف 
م3  يومياً، وعلى هذا مدينة دمشق لن تعطش 

ولا بأي شكل من الأشكال«.
وبــــمــــا أن مــــديــــر مـــؤســـســـة الـــمـــيـــاه فــــي دمــشــق 
وريـــــفـــــهـــــا نــــفــــى انـــــقـــــطـــــاع الـــــمـــــيـــــاه بــــشــــكــــل دائــــــم 

طــيــلــة الأســـبـــوع الـــمـــاضـــي..؟ فــقــد تــبــيــن وجـــود 
حــلــقــة نـــاقـــصـــة مـــابـــيـــن الـــتـــصـــريـــحـــات وشـــكـــاوى 
المواطنين في عدة مناطق في العاصمة منها: 
ركــــن الـــديـــن والـــفـــحـــامـــة والــشــريــبــيــشــات وبـــاب 

سريجة والشاغور ومناطق أخرى..؟

 لكل منطقة مشكلة 
تزامنت مع أزمة المياه..

وعلى هــذا، فنّد حريدن مشاكل هــذه المناطق 
قـــــائـــــلًا: إن »انــــقــــطــــاع الــــمــــيــــاه عـــــن ركــــــن الـــديـــن 
سببه مشكلة أخــرى تزامنت مع الخلل الفني 
الأســــاســــي. وهــــي مــشــكــلــة فــنــيــة بـــخـــزان يــدعــى 
خــــزان قــاســيــون الــمــتــوســط الــمــغــذي للمنطقة، 
ــيـــون بــمــنــطــقــة  وهـــــو مــــوجــــود عـــلـــى ســـفـــح قـــاسـ

اسمها خورشيد، وقد تمت معالجة القضية«.
وتــابــع »ســابــقــاً كــانــت هـــذه المنطقة تــغــذى من 
نبع الفيجة فقط، وأي قطع للمياه مــن النبع 
يحرم سكانها من المياه، لكن حالياً تم التعاون 
مع محافظة دمشق لوصل آبــار احتياطية مع 
الشبكة، وخلال 5 أيام تم تمديد الخط البديل 
الشريبيشات  قــاســيــون«. وعــن مناطق  لسفح 
وباب سريجة والشاغور وباقي المناطق التي 
لم تصلها المياه »رغم ضخها« خلال الأسبوع 
ــلـــة هــــذه  ــكـ الـــــمـــــاضـــــي،  قـــــــال حــــــريــــــدن: إن »مـــشـ
الــســكــان )لميتور  المناطق هــي تركيب بعض 
الــحــرامــي( نتيجة خوفهم مــن الأزمـــة، مــا أدى 

إلى حرمان باقي المواطنين«.

حملة واسعة لملاحقة »الحرامي«..!
ــتــــورات  ــلــــى)مــ ــة عــ ــيــ ــافــ ــلـــة إضــ وأكــــــــد »بــــــدأنــــــا حـــمـ
الحرامي( بدمشق، وستصادر جميعها قريباً، 
المعنية لضبط تجار  كــتــب للجهات  وتـــم رفـــع 
هــذا الجهاز« مشيراً إلــى أن: »مــصــادرات هذا 
الميتور وصلت في دمشق إلى ما يفوق 600 
جهاز، وفي ريف دمشق لا تعد الضبوط ولا 

تحصى« على حد تعبيره.
وفيما يخص شكاوى المواطنين بعدم وصول 
ــة، قـــال حــريــدن:  ــ الــصــهــاريــج الــيــهــم خـــلال الأزمــ
»كـــان لدينا حــوالــي 13 صهريج يــخــدمــون في 
ــافـــة إلــــى 10 صـــهـــاريـــج من  حـــالـــة الــــطــــوارئ إضـ
مــحــافــظــة دمــشــق، لــكــن إن لــم يــتــصــل الــمــواطــن 
بـــالـــمـــؤســـســـة وأعـــــلـــــن رغــــبــــتــــه بـــتـــعـــبـــئـــة الــــمــــيــــاه، 
بالتأكيد لن تتوجه هذه الصهاريج إليه«، طالباً 
مـــن الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن يـــواجـــهـــون أي انــقــطــاع 

بالمياه الاتصال على الرقم 166.

 »شبكات مسرطنة«
في الغوطة الشرقية

ــاكــــل الــــمــــيــــاه فـــــــي  ريـــــــف دمــــشــــق،  وحـــــــــول مــــشــ
قــــــال: إن الانـــقـــطـــاعـــات هـــنـــاك بـــالـــغـــالـــب نــاجــمــة 
ــــة بــحــتــة«، مـــؤكـــداً: أن إقــالــة  عــن»مــشــاكــل إداريــ
مــديــر وحــــدة الــمــيــاه فــي جــرمــانــا كــانــت نتيجة 
»فساده« متابعاً: أن »مشكلة صحنايا هي في 
ــــذي وعـــدنـــا الــمــواطــنــيــن به  الـــخـــط الــرئــيــســي الـ
سابقاً، وقد تم الانتهاء منه ويتم  حالياً وصله 
بالشبكة  حيث سيدخل في الخدمة خــلال 10 

أيام« .

»الاسبيتوس« لماذا..؟
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، أشـــــار حـــريـــدن إلــــى وجـــود 
شــبــكــات مـــيـــاه تـــحـــوي مـــــواد ضـــــارة فـــي ريــف 
دمــشــق، وتــحــديــداً فــي الغوطة الشرقية »التي 
لـــم تــســتــطــع ورش الــصــيــانــة الــــدخــــول إلــيــهــا«، 
وعـــــن خــــطــــورة هـــــذه الــــمــــواد قــــــال: إن »مـــــادة 
الاسبيستوس التي صنعت منها شبكات مياه 
ريـــف دمـــشـــق، وهـــي مــــادة مــخــالــفــة عــالــمــيــاً، تم 
تبديلها في جرمانا وصحنايا وداريا وبلودان 
والـــزبـــدانـــي والــمــعــضــمــيــة، ومــنــاطــق كــثــيــرة في 
ــنـــاء الـــمـــنـــاطـــق  ــثـ ــتـ ــا.. بـــاسـ ــ ــــدهــ ــــف يـــصـــعـــب عــ ــريـ ــ الـ
الساخنة التي يصعب دخولها وأكثرها تضرراً 

الغوطة الشرقية«.



09قاسيون ـ العدد ٦٨٢ الأحد ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٤ 

ǧ نسرين علاء الدين

مايقارب العشر سنوات تقل أو تزيد بسنة أو 
سنتين هي عدد سني خدمة أكثر من 400 عامل 
فــي شــركــة غـــاز بــانــيــاس،ومــثــلــهــم عــمــال فــي سد 

تشرين.
ــيــــد الــــجــــهــــات الـــمـــخـــتـــصـــة لــلــنــظــر  ــــو ولــ ــنـــاشـــد أبــ  يـ
فـــي الـــمـــوضـــوع كـــي يـــصـــار إلــــى تــعــديــل وضــعــهــم 

الوظيفي وتثبيتهم. 
فيقول: نحن عمال في سد تشرين نعمل بصفة 
فني منذ عشر سنوات وكل سنة ننتظر صدور 
مـــرســـوم كـــي يــتــم تثبيتنا بــــدلًا مـــن الــعــمــل بعقد 
عـــامـــل مـــوســـمـــي، ويـــتـــابـــع نــحــنــبــتــنــا نــمــلــك خــبــرة 
كبيرة في مجال عملنا وأي عامل جديد سيتم 
تــعــيــنــه مــكــانــي أو مــكــان أحــــد زمـــلائـــي سيحتاج 
إلــى وقــت طويل كي يكتسب خبرتنا.ويضيف: 
نحن متأكدون من أن مؤسستنا بحاجة لنا، فلو 
أنها ليست بحاجة لعملنا، لكانت قامت بفصلنا 
كما فعلت مع الكثيرين. ويضيف أيضاً: معظمنا 
صـــار مــتــقــدمــاً بــالــســن ولا يــمــلــك مــهــنــة ثــانــيــة كي 
يــعــيــل أســـرتـــه مـــن خــــلال مـــردودهـــا،كـــمـــا لـــم يعد 
بـــمـــقـــدورنـــا تــعــلــم مــهــنــة جــــديــــدة ونـــحـــن وأســـرنـــا 
الــشــعــور بــالاســتــقــرار بعد أن قضينا  نحتاجإلى 
شبابنا كله ونحن في خدمة مؤسساتنا والذي 
نطلبه هو حق من حقوقنا لن يضر أي شخص 
وبــالــعــكــس عــنــدمــا يــتــم تثبيتنا فـــإن رغــبــتــنــا في 
الإنتاج ستزداد لأننا سنعلم في حال تم تثبيتنا 

أن تعبنا لن يضيع وأن حقوقنا محفوظة. 

باب للسمسرة و للفساد..!
جرت العادة مع الأسف ومنذ زمن أنه وبمجرد 
وصول عدد من المسؤولين إلى مراكز القيادة 
ــــدراء ولــــو عــلــى صــعــيــد بــلــديــة أو  ويــصــبــحــون مــ
ناحية في مكان ما. فإنهم يقومون باحتكار عدد 
مــن الــوظــائــف لــيــقــومــوا فيما بــعــد بــتــوظــيــف من 
يــــروق لــهــم أو يــمــت لـــه بــصــلــة قــربــة أو صــداقــة. 

على شكل عقود موسمية.
ســوســن.ع فــتــاة حاصلة على الــشــهــادة الثانوية 
ــــلاث ســـــنـــــوات.تـــــقـــــول: بــعــد  ــ ــــرع الأدبــــــــــي مــــنــــذ ثـ ــ فـ
حـــصـــولـــي عـــلـــى شــــهــــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا ســجــلــت فــي 
مــكــتــب الــعــمــل عــلــى أمـــل أن أحــصــل عــلــى وظيفة 
فــي مــكــان مــا. لكن الانــتــظــار طـــال. فــقــال لــي أحد 
ــــارب أســتــطــيــع تــأمــيــن وظــيــفــة لــك فــي إحــدى  الأقـ
الــبــلــديــات لــكــن شــــرط أن تــدفــعــي مــبــلــغ 20000 
المبلغ وحصلت على عقد  ليرة وبالفعل دفعت 
لـــمـــدة ســنــة قـــابـــل لــلــتــجــديــد فـــي حــــال قــمــت بــدفــع 
ــــذه الــوظــيــفــة،  ــــن لــــي هـ ــــذي أمـ مــبــلــغ لــلــشــخــص الــ
وتضيف سوسن عدد كبير من الموظفين الذين 
يعملون معي تم توظيفهم بنفس الطريقة ودفع 
مبلغ 20000 لن يؤثر كثيرا إذا بقيت في وظيفة 
ويبقى أي عمل أفضل من الجلوس في المنزل. 
ويــقــول عــــلاء.س: أنـــا طــالــب حــقــوق ســنــة ثالثة 
بحثت كثيرا عن عمل يساعدني في تأمين دخل 
ــتــــي وبـــعـــد أن  مـــــادي كـــي أســتــطــيــع إتـــمـــام دراســ
بحثت استطاع أحد أقاربي أن يؤمن لي وظيفة 
حـــــارس لــيــلــي فـــي إحـــــدى الــمــنــشــآت الــحــكــومــيــة 
بعد أن دفع لي أهلي مبلغ 30000 ليرة، وهذا 
العام أكون قد أتمتت السنتين في وظيفتي فأنا 

أحــاول الحصول على تثبيت بصفة حــارس ثم 
أقـــــوم بــتــغــيــيــر وضـــعـــي الــوظــيــفــي بــعــد أن أنــهــي 
دراســتــي وبــذلــك أكـــون قــد حصلت على وظيفة 

دون انتظار المسابقات. 
ــقـــومـــون بــتــأمــيــن  يـــوجـــد عـــــدد مــــن الـــســـمـــاســـرة يـ
ــيـــن ولــكــل  ــعـــاديـ عـــقـــود عـــمـــل مـــوســـمـــي لـــلـــنـــاس الـ
وظــيــفــة تــســعــيــرة تــرتــفــع مــع تــوفــيــر وظــيــفــة في 
وزارة أو منشأة محترمة وإمكانية تثبيت في 

الوظيفة. 

تعويض..
تعد الحكومات المتلاحقة  في سورية بتوفير 
وتــأمــيــن  وخــلــق فـــرص عــمــل جـــديـــدة لــلــشــبــاب. 
ولــكــن بــعــد مــضــي مــايــقــارب الأربــــع ســنــوات من 
الأزمة السورية فإن فئة جديدة أضيفت إلى فئة 
الــراغــبــيــن فــي الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة حكومية. 
وهــي فئة ذوي الــشــهــداءالــتــي وعـــدت الحكومة 
ــبــــة خـــمـــســـيـــنـــبـــالـــمـــائـــة مـــن  ــــة بــــحــــجــــز نــــســ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الوظائف الجديدة لهم.في محاولة من الحكومة 

لتخفيف معاناة هذه الفئة. 
والحصول على فرصة للتوظيف من قبل هذه 
الفئة لــم يكن بــالأمــر السهل وذلــك بحسب عدد 
كبير مــن الأشــخــاص الــذيــن اشــتــكــوا أو التقتهم 

قاسيون. 
 تــــقــــول نـــــــارمـــــــان.ه: أســـتـــشـــهـــد زوجـــــــي فــــي عـــام 
2012 وهـــــــو الـــمـــعـــيـــل الــــوحــــيــــد لـــــي ولأولادنــــــــــا 
الــثــلاثــة.وبــاســتــشــهــاده فــقــدنــا هـــذا الــمــعــيــل وبــات 
يتوجب علي العمل من أجل تأمين مستلزمات 
توظيف وحصلت  بطلب  تقدمت  لذلك  عائلتي، 
عــلــى وظــيــفــة فــي إحـــدى دوائــــر وزارة الــزراعــة 
فــي طــرطــوس فــأنــا حــاصــلــة عــلــى شــهــادة معهد 
تــجــاري وبقيت فــي الوظيفة لــمــدة سنة كاملة، 
ثــم تفاجأت بــقــرار فصلي مــن وظيفتي وعندما 
راجــعــت الــســلــطــات الــمــخــتــصــة أخــبــرونــي أنـــه تم 
توظيفي بعقد ســنــوي كموظف مــؤقــت وليس 
وظـــيـــفـــة دائــــمــــة كـــمـــا كـــنـــت أتـــخـــيـــل وبــــذلــــك أكــــون 
فــــقــــدت فــــرصــــتــــي فـــــي الــــوظــــيــــفــــة وعــــلــــي انـــتـــظـــار 
ــاً يحملون  صــــدور مــســابــقــة يــطــلــبــون فــيــهــا أنـــاسـ

شهادة معهد تجاري وأنا وحظي. 
ــال نــــارمــــان يــشــبــه حــــال عــــدد كــبــيــر مـــن ذوي  حــ
الشهداء الذين تم توظيفهم وفق عقود موسمية 
ثم تم صرفهم من وظائف بعد انتهاء عقودهم، 
وهذا الأمر ليس ماوعدت به الحكومة السورية 
الـــتـــي قـــالـــت إن هــــذه الـــوظـــائـــف هـــي مـــن حــقــوق 
ذوي الشهداء الــذي استشهدوا وهــم يدافعون 

عن سورية. 

ماذا يقول المرسوم 62
ــديــــدة تــضــمــنــتــهــا الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة  بـــنـــود عــ

للمرسوم رقم 62 بتاريخ 5\6\2011 . 
ــا مـــا جـــاء فـــي الـــمـــادة الــثــانــيــة: أنـــه يطبق  أبـــرزهـ
ــــم 62 عـــلـــى الـــجـــهـــات  الــــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقــ
الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في 
الــدولــة رقــم 50 لعام 2004 ولا يشمل الجهات 
الـــتـــي لــديــهــا قـــوانـــيـــن وأنـــظـــمـــة اســـتـــخـــدام خــاصــة 

وجداول أجور خاصة بها.
 ويــســتــفــيــد مـــن أحـــكـــامـــه.. الــعــامــلــون الــمــؤقــتــون 
ــامــــة  ــعــ ــــم فـــــــي الـــــجـــــهـــــات الــ ــهـ ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ الــــــــجــــــــاري اسـ
الــخــاضــعــة لأحــكــام الــقــانــون الأســـاســـي للعاملين 
فــي الــدولــة رقــم 50 لــعــام 2004 بموجب عقود 
اســتــخــدام ســنــويــة وفـــق أحــكــام الـــمـــادة 146 من 
الـــقـــانـــون الـــمـــذكـــور والـــصـــك الــنــمــوذجــي الــصــادر 
بــقــرار رئيس مجلس الـــوزراء رقــم 547 تاريخ 
2005/2/7 ومددت أو جددت عقود استخدامهم 
ــــول ولا يــشــمــل الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن  ــ حـــســـب الأصـ
الـــجـــاري اســتــخــدامــهــم بــمــوجــب عــقــود موسمية 

أو عرضية.
 وكـــمـــا يــســتــفــيــد مـــن أحــكــامــه الــعــمــال الــمــؤقــتــون 
ــــاري اســـتـــخـــدامـــهـــم وفـــــق أحـــكـــام  ــــجـ الـــمـــهـــنـــيـــون الـ
الــــمــــادة 147 مــــن الـــقـــانـــون الأســــاســــي لــلــعــامــلــيــن 
في الدولة لعام 2004 إذا رغبوا بذلك شريطة 
خضوعهم لأحــكــام الــقــانــون الأســاســي للعاملين 
ــقـــــوق والـــــواجـــــبـــــات  ــ ــــحـ ــا الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فــــــي الـــــــدولـــــــة ولاسـ

والأجور.
 وأوضحت المادة الثالثة أنه تتم إعــادة تعيين 
العاملين المؤقتين المشمولين بأحكام المرسوم 
الــتــشــريــعــي رقـــم 62 تــاريــخ 2011/6/5 فــي حــال 
يــكــون الــعــامــل الــمــعــاد تعيينه والــمــشــار إلــيــه في 
ــــذه الــتــعــلــيــمــات قــــد مــضــى  الــــمــــادة الـــثـــانـــيـــة مــــن هـ
بتاريخ 2011/6/5 سنتان على  على استخدامه 
الأقـــل فــي الــعــمــل ذي الــصــفــة الــدائــمــة فــي الجهة 
العامة الجاري استخدامه لديها وأربــع سنوات 
للعاملين فــي شــركــات ومــؤســســات الإنـــشـــاءات 
الـــعـــامـــة وأن يـــتـــقـــدم الـــعـــامـــل بـــطـــلـــب خـــطـــي إلـــى 
الجهة العامة بعد توافر الشروط العامة للتعيين 
والـــــــــــواردة بــــالــــمــــادة 7 مــــن الــــقــــانــــون الأســـاســـي 
الـــدولـــة رقـــم 50 لــعــام 2004 وأن  للعاملين فــي 
يــكــون الــعــامــل الــمــعــاد تــعــيــيــنــه قــائــمــا عــلــى رأس 
عمله بتاريخ 2011/6/5 ومستمرا بالعمل حتى 

صدور قرار إعادة تعيينه.
ــقـــد   وحــــــــــــددت الـــــــمـــــــادة الــــثــــالــــثــــة أن يـــــكـــــون الـــعـ
وتمديداته تمت على أعمال ذات طبيعة دائمة 
ومـــســـتـــمـــرة وبـــنـــفـــس الـــجـــهـــة الـــعـــامـــة حـــيـــث تــتــم 

إعـــــــادة تــعــيــيــن الـــعـــامـــل الـــمـــؤقـــت بــالــفــئــة والــعــمــل 
ــتـــوافـــق مــــع الـــعـــقـــد الــــــذي جـــــرى الــتــعــاقــد  الــــــذي يـ
عــلــى أســـاســـه ومـــراعـــاة الـــشـــهـــادات والــمــؤهــلات 
ــالـــمـــادة 5 من  الــمــطــلــوبــة لــلــتــعــيــيــن والـــمـــحـــددة بـ
القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقــم 50 
لعام 2004 أما المعاد تعيينهم بالفئتين الرابعة 

والخامسة فيتم دون النظر للمؤهل العلمي.
حيث صرح وزير العمل  وقتها رضوان الحبيب 
)وزير الشؤون الاجتماعية( أن 174329 عاملا 
ــــذي يــحــقــق  ــــر الــ يــســتــفــيــدون مــــن الـــمـــرســـوم الأمــ
الاســـــتـــــقـــــرار الـــنـــفـــســـي والـــــــمـــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
لــهــؤلاء العمال وأســرهــم أيضا وينعكس إيجابا 

على واقع العمل بشكل عام.
وبــــيــــنــــت الإحــــــــصــــــــاءات  فـــــي وقــــتــــهــــا أن الـــعـــمـــال 
ــــن الــــمــــرســــوم يــــتــــوزعــــون عــلــى  الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ
9969 فئة أولى و40308 فئة ثانية و6069 فئة 
ثالثة و58302 فئة رابعة و59681 فئة خامسة. 
لكن المرسوم 62 لم يشمل كافة العاملين لدى 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة حــيــث بــقــي عــــدد كــبــيــر من 
ــــؤلاء الــعــمــال دون حــصــولــه عــلــى تــثــبــيــت في  هـ

وظائفهم.

رأي نقابي..
ــــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة الـــــتـــــي تــتــبــعــهــا  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ضــــمــــن الـ
الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة تــأتــي ســيــاســة التشغيل.. 
وســيــاســة الــتــشــغــيــل الـــتـــي اخــتــرعــت الــحــكــومــات 
مسمياتها الــمــتــعــددة، تــأتــي فــي ســيــاق التوصية 
التي تقدم بها البنك الــدولــي: أنــه لا عمل دائماً 
لوظيفة دائــمــة، وبــهــذا تــكــون الحكومة فــي حِــلّ 
من التزاماتها الاجتماعية تجاه عملية التشغيل 
ــــدعـــــي تـــبـــنـــيـــهـــا فـــــي بـــيـــانـــاتـــهـــا الـــــــوزاريـــــــة،  ــتـــــي تـ ــ الـ
وموازناتها السنوية. حيث ترتفع سنوياً نسب 
الــبــطــالــة ويـــــزداد جــيــش المتعطلين عــن الــعــمــل، 
وكــل ما تقوم به الحكومة لا يخرج عن سياق 
الــتــوصــيــة الــتــي ذكــرنــا مــصــدرهــا، ومـــن هــنــا فــإن 
مشكلة العمال المؤقتين والموسميين والعاملين 
على الفاتورة وغيرها من أشكال التشغيل تزدد 
عـــمـــقـــاً وتـــصـــبـــح إحــــــدى مــــصــــادر تـــوســـع الــفــســاد 

وانتشاره.
العمل قضية  المعطلين عــن  أعـــداد  إن تخفيض 
سياسية بالدرجة الأولــى، وهي ترتبط بالنهج 
ــتـــرض تـــبـــنـــيـــه، والــــقــــائــــم عــلــى  ــفـ ــمـ ــــادي الـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الاســتــثــمــار الـــواســـع بــالاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، الــذي 
يـــــولـــــد فــــــــرص عــــمــــل لا تــــخــــضــــع لــــــشــــــروط ولا 
لتوصيات تصبّ في مصلحة قوى رأس المال 

والفساد الكبير. 

شؤون محلية

العمال الموسميون
عشر سنوات من الخدمة والتثبيت مؤجل..؟!  

تشكل بداية السنة الجديدة ، أملًا لدى الكثير من العمال السوريين 
الذين يعملون تحت مسمى وظيفي )عامل موسمي( بوجود فرصة 

تثبيت لوضعهم المهني وغالبا ما يخيب ظن الكثيرين، ليتم ترحيل 
آمالهم ممن حالفهم الحظ وتم تجديد عقده الموسمي إلى العام 

التالي.حيث يعتبر العمال الموسميون الوقود الحقيقي الذي تعمل 
به معظم الخطوط الإنتاجية في الشركات والمؤسسات الحكومية 

كسد تشرين وشركة غاز بانياس وعمال المحالج والقائمة تطول.

العمال 
الموسميون 

الوقود 
الحقيقي 

الذي تعمل 
به معظم 

الخطوط 
الإنتاجية 

في الشركات 
والمؤسسات 

الحكومية
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ǧ ضيا اسكندر
لــقــد عــلــمــنــا بــــأن عــــدد عـــمـــال الــنــظــافــة 
لدى بلدية اللاذقية يبلغ في الملاك 
ـــددي الاســــمــــي حــــوالــــي )1400(  ــعـ الــ
عـــــامـــــل. لــــكــــن الــــــواقــــــع الـــفـــعـــلـــي يــبــيــن 
أن كـــثـــيـــراً مـــن هــــذه الــتــعــيــيــنــات تتم 
بتسهيل الحصول على فرصة عمل 
رســمــيــة، ثــم يــجــري فيما بــعــد نقلهم 
ــــى أمـــــاكـــــن أخــــــــرى بـــحـــســـب الــــدعــــم  ــ إلـ
وذلـــك عــلــى حــســاب مصلحة العمل، 
وبالإضافة إلى ظروف الأزمة التي 
ــــافٍ  ــقّـــي غـــيـــر كـ ــــدد الـــمـــتـــبـ ــعـ ــ جـــعـــلـــت الـ

للقيام بأعباء نظافة المدينة.

البنية التحتية والآليات 
موجودة لكن..؟

يوجد لــدى مديرية النظافة حوالي 
ثـــمـــانـــيـــن آلــــيــــة مـــــن ســــــيــــــارات ضــغــط 
كــــبــــيــــرة ومــــتــــوســــطــــة وتـــــراكـــــتـــــورات 
وتــــــــركــــــــســــــــات وشــــــــاحــــــــنــــــــات قــــــــــــلّاب، 
بــالإضــافــة إلــى حــوالــي )400( عربة 

لجمع القمامة..
ــإن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مــن  ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
تــجــهــيــزات ومــــعــــدّات تــعــتــبــر معقولة 
ويمكنها القيام بمهامّها في الحفاظ 
عــــــلــــــى نــــــظــــــافــــــة الــــــمــــــديــــــنــــــة فـــــيـــــمـــــا لـــو 

استُثمِرت على الوجه الأمثل.
إلا أن واقــــــع الـــنـــظـــافـــة فــــي الــمــديــنــة 
أصبح من المنسيّات. إذ يكاد أن لا 

يخلو شارع – وخاصةً في الأحياء 
الشعبية –إلا وتلال القمامة مكدّسة 
ســـواء قــرب الــحــاويــات، أو متناثرة 
هــنــا وهـــنـــاك.. ومـــن الــمــتــعــارف عليه 
أنــــــــه يــــجــــب تــــرحــــيــــل الــــقــــمــــامــــة أربــــــع 
مـــرات يــومــيــاً. بينما فــي الــواقــع فإن 
الـــتـــرحـــيـــل يـــتـــم لـــمـــرتـــيـــن وفـــــي أغــلــب 
ــــدة وأحـــيـــانـــاً كل  الأحـــيـــان لــمــرة واحـ
عـــــــدة أيــــــــــام. كـــــل ذلـــــــك طــــبــــعــــاً حــســب 
الـــــحـــــيّ  )أكــــــــابــــــــريــــــــة(  أو  )حــــــــــقــــــــــارة( 
المسؤولين فيه.ولقد بات  وتــواجــد 
مــألــوفــاً أن تــصــطــدم عــيــنــاك بمناظر 

التلوّث في كل مكان.. 

ما هو الحل..؟
الحلول  نقترح فيما يلي بعضاً مــن 
التي نراها تساهم في إعادة الجمال 
ــهــــذه الـــمـــديـــنـــة  ــاً لــ ــيــ والألــــــــــق، لـــــو جــــزئــ
الــتــي تــســتــحــق أن تــعــود إلـــى لقبها: 

)عروس الساحل(
- إعـــادة الــمــفــرزيــن دون وجــه حق 
ــــدى مـــديـــريـــة  ــــى عــمــلــهــم الأصــــلــــي لــ إلــ
عـــنـــهـــم  أو الاســـــتـــــعـــــاضـــــة  الـــــنـــــظـــــافـــــة. 

بتعيينات جديدة.
- إصلاح الآليات المعطلة،ولا سيما 
ــيـــرة  ــبـ ــغــــط الـــكـ ــــات الــــضــ ــنـ ــ ــــاحـ مـــنـــهـــا شـ

وزيادة مخصصاتها من الوقود.
- إصــــــــــلاح الــــــحــــــاويــــــات الـــمـــعـــطـــوبـــة 
نظامية، وغسل  بأغطية  وتــزويــدهــا 

الحاوية بعد تفريغها إمعاناً بالنظافة.
ــــك  ــئـ ــ ــــة لأولـ ــعـ ــ ــــاجـ ــــول نـ ــلــ ــ - إيـــــــجـــــــاد حــ
البائسين الذين ينبشون الحاويات 
بغية الحصول على الفوارغ والقطع 

البلاستيكية والخردة.. 
- تــحــفــيــز عـــمـــال الـــنـــظـــافـــة مــــن خـــلال 
ــة الــــعــــمــــل  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ زيــــــــــــــــــادة تــــــعــــــويــــــض طـ
حــــســــب مــــــا كــــــــان مـــــعـــــمـــــولًا بـــهـــســـابـــقـــاً 
بــنــســبــة 100% مـــن الـــراتـــب الــمــقــطــوع 
استناداًللمرسوم رقم /7/ لعام 1996.
- تحسين نوعية اللباس الممنوح 

للعمال.
- تحسين الوجبة الغذائية لتتناسب 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة.  ــ ــــلامــ ــــســ مــــــع الــــصــــحــــة والــ
وزيــــادة قيمتها بــمــا يتفق والــوضــع 

المعيشي الحالي.
الإدارة  وزارة  تـــعـــمـــيـــم  حــــســــب   -
الــمــحــلــيــة والـــقـــاضـــي بــتــعــيــيــن مــراقــب 
نــقــتــرح  ــلًا،  ــ ــامــ ــ لـــكـــل )35( عــ نـــظـــافـــة 
عـــمـــال   لــــكــــل )10(  مــــــراقــــــب  تـــعـــيـــيـــن 

ليتمكن من مراقبتهم عن كثب.
- شـــمـــول كـــافـــة الــعــامــلــيــن بــالــضــمــان 

الصحي ولكافة الأمراض.
- تــــعــــويــــض الــــعــــمــــال أجــــــــور الـــعـــمـــل 

الإضـــــــافـــــــي عــــــن يــــــــوم الـــــســـــبـــــت، لأن 
العمال لا يعطّلون سوى يوم واحد 

في الأسبوع.
- إيــجــاد مــقــرّات مخصصة لعربات 
ــاء مــن  ــ ــهــ ــ ــتــ ـــ جــــمــــع الــــقــــمــــامــــة بــــعــــد الانـ
استخدامها، لا ركنها كيفما اتفق في 

بعض الزوايا المهملة في الأحياء.
أما المطلوب شعبياً:

القمامة،  تــرحــيــل  بــمــواعــيــد  التقيد   -
ــلــــى ضـــــــــــرورة وضــــع  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ــــع الــ مــ
القمامة في أكياس مغلقة ومربوطة 

بإحكام.
الـــــنـــــاظـــــمـــــة  الــــــــقــــــــوانــــــــيــــــــن  تـــــفـــــعـــــيـــــل   -
ــــن خــــــلال فـــرض  ــامــــة مـ ــعــ لـــلـــنـــظـــافـــة الــ
غـــرامـــات جــزائــيــة لــكــل مـــن لا يلتزم 
بـــقـــواعـــد الــنــظــافــة. والـــســـعـــي لــتــعــديــل 
الــتــشــريــعــات الـــتـــي تــســهــم بتحصيل 

هذه الغرامات.
- تشجيع حملات التطوع الجماعي 

لنظافة المدينة بدءاً من المدرسة.
- الــــدعــــايــــة والإعــــــــــلان فـــــي وســـائـــل 
الإعــــلام كــافــة حـــول أهــمــيــة الــنــظــافــة، 
ــــة  ــافـ ــ ــــظـ ــنـ ــ والـــــــــتـــــــــعـــــــــاون مـــــــــع عــــــــمــــــــال الـ
ــــم.  ــــودهـ ــهـ ــ ــــم وتـــــقـــــديـــــر جـ ــهــ ــ ــرامــ ــ ــتــ ــ واحــ

ــــود الــــمــــجــــهــــولــــيــــن فــي  ــنـ ــ ــــجـ كــــونــــهــــم الـ
إظهار الوجه المشرق للمدينة.

لا شك أن العمل في مجال التنظيف 
يعتبر مــن الأعــمــال الشاقة ويحتاج 
إلى كثير من الصبر وتحمّل الروائح 
الكريهة، بالإضافة إلى تحمّل صوت 
مــحــرك الــســيــارة وارتـــطـــام الــحــاويــة 
بــــالــــرافــــعــــة ومــــــــا إلــــــــى ذلـــــــــــك.. نـــاهـــيـــك 
ــار مــن  ــقــ ــتــ عــــن ســـــوء الـــتـــعـــامـــل والاحــ
قــبــل الــعــديــد مـــن الـــنـــاس وإشــعــارهــم 
ــــان،  ــيـ ــ ــــن الأحـ ــــي كـــثـــيـــر مـ ــالــــدونــــيــــة فـ بــ
لــيــس لــشــيء ســـوى لأنــهــم اخــتــاروا 

هذه المهنة الشريفة.

لقاء لم يتم..؟!
أخــــــيــــــراً، وبــــعــــد أن تـــــم إعـــــفـــــاء مـــديـــر 
عــنــه، حاولنا  بــديــل  النظافة وتعيين 
اللقاء مع المدير الجديد لنستوضح 
منه عن برنامجه، وبعد الاتفاق على 
مــوعــد بــالــيــوم والــســاعــة، اعــتــذر عن 
الــلــقــاء دون مـــبـــرر. نـــأمـــل أن يــكــون 
المانع هو انهماكه في إعداد الخطط 
المدينة  هــذه  لنظافة  الإستراتيجية 

المنكوبة تاريخياً بمسؤوليها..!؟

في اللاذقية 
النظافة في خبر كان..!

لا شكّ أن زيادة عدد سكان اللاذقية إلى أكثر من الضعف بسبب قدوم النازحين والمهجّرين نتيجة 
الأزمة العميقة التي تتخبّط فيها البلاد، ساهم إلى حدٍّ بعيد في تفاقم مشكلة النظافة. بالإضافة 

إلى العديد من الظروف الذاتية؛ كوضع الآليات ومخصصاتها من الوقود وعدد العمال والإمكانيات 
المتاحة للقيام بمهامّ العمل.. جعل اللاذقية ربما من أكثر المحافظات إهمالًا على صعيد النظافة.

الحسكة..
 ما جدوى إجراء اختبار الترشح للشهادة الثانوية..؟ 

ǧ مراسل قاسيون 
وقد بدأت مديريات التربية في المحافظات هذا العام باستقبال 
طـــلـــبـــات الـــراغـــبـــيـــن بـــالـــتـــقـــدم لـــلاخـــتـــبـــار، الــــــذي ســيــؤهــلــهــم لــلــتــقــدم 
إلــــى الامـــتـــحـــان الــنــهــائــي فـــي حــــال نــجــاحــهــم فــيــه ، وهــــو مـــا يعني 
أنـــه امــتــحــان إضــافــي يــحــتــاج لــتــوفــر كـــادر كبير لإدارتــــه وإجــرائــه 
بــنــزاهــة، لتجاوز حـــالات الــغــش الــواســعــة، الــتــي رافــقــت الدورتين 

الامتحانيتين الأخيرتين..!

 صعوبات..
طــرح عــدد من العاملين في مديرية التربية ودائــرة الامتحانات 
في الحسكة، مجموعة من الصعوبات التي تواجه إجراء الاختبار 
ــــدوره، والــمــتــمــثــلــة في  بــالــطــريــقــة الــتــي تــحــقــق أهــــداف مــرســوم صـ
الاهتمام بجودة المنتج التربوي وارتفاع نسبة الذين يسجلون 
في امتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة أحرار وما يشكله من 
ضغط على وزارة التربية وأثر قليل في جودة المنتج التربوي 
لعدم الاستفادة من الخبرات التراكمية الواردة في الصفين الأول 

والثاني الثانويين العامين.
وتــتــصــدر مــجــمــوعــة الــصــعــوبــات الــتــي طــرحــهــا عـــدد مـــن العاملين 
الــذيــن أشــرفــوا على امــتــحــانــات الــعــام الــمــاضــي فــي إمكانية ضبط 
حالات الغش التي سترافق الاختبار، مقارنة بالفوضى والتسيب 

التي شهدتها امتحانات العامين الماضيين، ووصولها لحد إدخال 
الأسئلة المحلولة إلى الطلاب في قاعات الامتحان.

اختبار شكلي..!
يسري بين طلاب المحافظة مزاج عام يتحدث عن أن الاختبار 
شكلي، ويمكن تــجــاوزه بسهولة، مــع تــوقــع أن تــكــون إجـــراءات 
المراقبة غير مشددة من قبل المراقبين، ولاسيما أن المراقبين 
أنفسهم كانوا متفرجين في الامتحانات الماضية التي ساهم أكثر 

من طرف في إجرائها شكلياً.
ويرى مدير مركز امتحاني في الدورة الماضية، أن ارتفاع عدد 
الــمــســجــلــيــن فـــي امــتــحــان الــشــهــادة الــثــانــويــة، يــعــود فـــي الأســـاس 
إلــى ترسخ جــو عــام للفوضى والــغــش بين الــطــلاب والمراقبين، 

وإمكانية إدخال الأسئلة المحلولة بكل سهولة.
ويــــقــــول: إن تــحــقــيــق أهــــــداف الاخـــتـــبـــار تــكــمــن فـــي ضــبــط الــعــمــلــيــة 
الامتحانية، مــن خــلال عــدة إجـــراءات سهلة التطبيق، وليس من 
خـــلال إضــافــة الاخــتــبــار الــــذي ســيــكــون عــبــئــاً إضــافــيــاً عــلــى مــديــريــة 
التربية التي لم تنجح بعد في فرض هيبتها على الطلاب وأهاليهم.

أمر واقع..
يرى عاملون في دائرة الامتحان في الحسكة، أن الاختبار أصبح 

أمــــراً واقـــعـــاً بــعــد صـــدور مــرســوم فــيــه، ويــجــب الــعــمــل الآن بشكل 
جدي على إجرائه بالشكل الذي يحقق أهداف صدوره، من خلال 
عدة إجراءات تبدأ بالاعتراف بوجود مشكلة، ومن ثم العمل على 

تقديم حلول غير عادية لتجاوزها.
ومــن بين أهــم الــنــقــاط الــتــي يجب التركيز عليها، الاســتــفــادة من 
كـــون الاخــتــبــار فــي مــديــنــة الحسكة فــقــط، والــتــركــيــز عــلــى اختيار 
مدرسين ومعلمين لهم سمعة عطرة في النزاهة وتأمين حماية 
لــهــم، واســتــبــعــاد كـــل مـــن تــــدور حــولــه الــشــبــهــات، إضـــافـــة لمعاقبة 

فورية للمراقبين المتساهلين والمتعاطفين مع الطالب بشدة.
ويمكن الاستفادة من كون الاختبار في يوم واحد فقط ولمدة 
ثلاث ساعات، مايعني استبعاد دور المكتبات التي تورطت في 
طباعة المصغرات والأسئلة المحلولة العام الماضي، لكن بشرط 
ضمان عدم تسريب الأسئلة لخارج المراكز الامتحانية من خلال 

الدوريات الأمنية التي تحرس المراكز.
ويــشــكــل نـــجـــاح مـــديـــريـــة الــتــربــيــة بــالــحــســكــة فـــي إجــــــراء الاخــتــبــار 
بشكل نزيه، تجربة مفيدة يمكن تطبيقها في الامتحانات النهائية 
بدورتيها وإعادة هيبة »البكالوريا« السورية المعروفة، بعد أن 
فقدت مكانتها خلال العامين الماضيين، ومــرّ منها نحو الجامعة 
عـــدد كــبــيــر مـــن الأمــيــيــن الـــذيـــن قـــد تــســاهــم الـــظـــروف فـــي تسلمهم 

إدارة مرافق البلاد في المستقبل.

أثار قرار وزارة 
التربية الأخير، والذي 

ينص على إجراء 
اختبار للطلاب الأحرار 

الراغبين بالتسجيل 
في امتحانات 

الشهادة الثانوية 
بفرعيها العلمي 

والأدبي، الكثير 
من التساؤلات في 
محافظة الحسكة 

وفي مختلف 
المحافظات: عن 

جدوى إجراء الاختبار 
في المحافظة التي 

عجزت مديرية 
التربية فيها عن 

ضبط العملية 
الامتحانية خلال 

العامين الماضيين.
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عـــادت بــي الـــذاكـــرة ليلة أمـــس إلـــى الــعــام 
الدراسي 47-1948 أيام كنت في الصف 
الــــثــــالــــث الابـــــتـــــدائـــــي بــــمــــدرســــة الـــصـــاحـــبـــة 
ــارة أبـــي جـــرش وجــامــع  الــواقــعــة بــيــن حــ
أبــــــــي الــــــنــــــور فــــــي حـــــــــارة الأكـــــــــــــراد )ركــــــن 
ــقـــيـــم فــي  الــــــديــــــن( حــــيــــن كــــانــــت أســـــرتـــــي تـ
مـــقـــبـــرة صـــغـــيـــرة مـــشـــهـــورة تـــضـــم قـــرابـــة 
ــا  ــ ــــدادنـ ــعــــود لأجـ ــــراً أقــــدمــــهــــا يــ ــبـ ــ عـــشـــريـــن قـ
فـــي الــعــهــد الأيـــوبـــي، وأحــدثــهــا قــبــر عمي 
أبــــو طــــه، وكـــانـــت الـــغـــرفـــة الـــتـــي أنـــــام بها 
مــع إخــوتــي قــرب بــاب »الــبــيــت«. سمعت 
طرقاً على الباب وعندما فتحته فوجئت 
بمنظر ابن عمي طه أبو إسماعيل الذي 
يــكــبــرنــي بــعــشــر ســـنـــوات والــمــتــطــوع في 
جيش الإنــقــاذ بقيادة فــوزي القاوقجي، 
والــضــمــادات الطبية البيضاء تلف رأسه 
وقسماً من وجهه ويده، وطلب مني أن 
أهـــدأ ولا أحـــدث ضــجــة، ودخـــل متوجهاً 
إلى غرفة سكنه في الدار، وعدت لأتابع 
النوم فلم أستطع ذلك إلا بصعوبة بالغة.
ــــوم الــــتــــالــــي، »انـــتـــشـــر«  ــيـ ــ وفــــــي صــــبــــاح الـ
الــخــبــر واجــتــمــعــت الأســــرة بكاملها حــول 
فراش ابن العم لتستوضح حقيقة الأمر، 
فلقد تــعــرضــت ســيــارة الــجــيــب العسكرية 
ــتـــــي يـــســـوقـــهـــا والـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــضـــابـــط  ــ الـ
الـــوطـــنـــي الـــمـــعـــروف الـــرئـــيـــس )الــنــقــيــب( 
مأمون البيطار، تعرضت للغم صهيوني 
تــــجــــري  حـــــيـــــث  ــيــــن  ــلــــســــطــ فــ عـــــلـــــى أرض 
الــــمــــعــــارك، لــيــســتــشــهــد الـــضـــابـــط ويـــصـــاب 
ــاً  ــ ــامـ ــ ــالــــغــــة أمـــــضـــــى أيـ ــــم بـــــجـــــراح بــ ــــعـ ابـــــــن الـ
عشرة ليتجاوز مرحلة الخطر و»يبدأ« 
بــالــشــفــاء، والأهـــــل لا يــعــرفــون شــيــئــاً عن 
ســبــب غــيــابــه. وعــنــدمــا تــعــافــى وعــــاد إلــى 
عمله لبى دعــوة من أصدقائه في معرة 
صيدنايا احتفاء بنجاته، وقد اصطحبني 
مـــعـــه بـــســـيـــارة جـــيـــب عــســكــريــة مــكــشــوفــة 
وبرفقة صاحبيه صلاح الزركي وصلاح 
تـــاجـــا )أحــــــد أعــــمــــام الـــفـــنـــان الــكــبــيــر خــالــد 
تاجا(، وفي المعرة أمضينا سهرة جميلة 
الجميع جلوساً على الأرض  التم  حيث 
حــــول مـــائـــدة عـــامـــرة بــمــا لـــذ وطـــــاب من 
الــطــعــام والـــشـــراب، وبــعــد منتصف الليل 
عدنا إلى بيتنا لأغط في نوم عميق، لكنه 
لم يستمر إلا لساعات قليلة حيث أيقظنا 
ــعــــادة لــــنــــؤدي صـــــلاة الــصــبــح  ــالــ ــد كــ ــ ــــوالـ الـ
خـــلـــفـــه وبـــعـــدهـــا نــــشــــرب قــــهــــوة الـــصـــبـــاح، 
وقـــد ســألــنــي الـــوالـــد: إلـــى أيـــن ذهــبــت مع 
ابـــن عــمــك؟ فــأخــبــرتــه بــذهــابــنــا إلـــى ضيعة 
أصدقاء ابن عمي في صيدنايا، وقلت له 
)بــبــراءة الأطــفــال( غــنــوا كــثــيــراً وشــربــوا 
ــادّ الــطــعــم وكــمــان شــاي  ــــارداً وحــ حــلــيــبــاً بـ
الــخــبــر  أكــــــن أدري أن هــــــذا  بـــــــــارد. ولــــــم 
ســيــحــث »ثــــــورة« فـــي الــبــيــت »يــقــودهــا« 
والـــــدي الــمــحــافــظ كــــان الــمــســتــهــدف فيها 
ابن العم الغالي الذي قرر ألا يصطحبني 
ــعـــد هــــــذا الــــيــــوم أبــــــــــــداً... لـــكـــنـــه عـــاد  ــعـــه بـ مـ
واصطحبني معه مراراً وأنا ممتن له كل 

الامتنان.

من الذاكرة

)الحليب حدّ!(
¿ محمد علي طه

في السويداء..»داعش« بمازوتها وأمراضها وعملائها!

ǧ مراسل قاسيون
ــكــــرر فــي  ــتــ ــــارة تــــقــــال بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي ومــ ــبـ ــ ــــعـ ــــذه الـ ــ هـ
محافظة السويداء، وهي ليست مجازية قط، فمنذ 
بدء الشتاء انتشر بشكل سريع ومفاجئ بيع نوع 
من المازوت بسعر أقل من السعر النظامي وحتماً 
ــــوداء، هــــذا الــنــوع  ــــسـ أقــــل مـــن الــســعــر فـــي الـــســـوق الـ
ــــي«، ويــــتــــراوح  ــــشـ ــداعـ ــ هــــو مــــايــــدعــــى بــــــ»الـــــمـــــازوت الـ
ســـعـــر الــلــيــتــر مـــنـــه مــــــابــــــيــــــن         110–120 ل.س 
حسب الظروف المناخية، في حين أن سعر الليتر 
النظامي 155 ل.س في الكازيات، وسعر الليتر في 
السوق السوداء لايقل حتماً عن 200 ل.س، ويمكن 
تمييزه بلونه الأسود القاتم ورائحته الواخزة بقوة 
والــكــريــهــة بــشــكــل لايــحــتــمــل، وهـــو مــلــيء بــالــشــوائــب 

وبقايا المشتقات غير المعالجة بشكل سليم.
لا يمكن تحديد مصدر هذه المادة بدقة، لكن مايدور 
بين الناس يركز على وجود صهاريج تابعة لتنظيم 
مــا يــســمــى»الــدولــة الإســلامــيــة فــي الـــعـــراق والــشــام« 
ــــدود الـــشـــرقـــيـــة لــلــمــحــافــظــة، وهـــــي مــحــمــلــة  ــــحـ عـــلـــى الـ
بـــالـــمـــازوت الــمــكــرر بـــدائـــيـــاً فـــي مــحــافــظــة ديــــرالــــزور، 
وعبر عملاء البيع من أبناء المحافظة وغيرهم يتم 

نقل المادة من الصهاريج إلى داخل المحافظة..

المهنة الجديدة والشغل مش عيب
ــــورة الـــكـــبـــيـــرة«،  ــــصـ مـــدخـــل الــمــحــافــظــة هــــو قـــريـــة »الـ
وفيها يتركز بيع هــذا الــنــوع مــن الـــمـــازوت، والأمــر 
ــــد بــــســــطــــات الـــبـــيـــع  ــيــــث يـــصـــعـــب عــ طـــبـــيـــعـــي جـــــــــــداً، حــ
الــمــنــتــشــرة عــلــى امـــتـــداد أكــثــر مــن 500م مــن طريق 
دمــشــق الــســويــداء، وتــحــديــداً بين مــدخــل المحافظة، 
أي بـــدايـــة قــريــة »الــــصــــورة الــكــبــيــرة«، وبــيــن حــاجــز 
»حزم«. محال البقالة تحولت بأغلبها لبسطات لبيع 
المازوت الجديد، والعديد من المحلات داخل القرية 
تحولت فعلًا إلى نقاط توزيع عشوائية للبيدونات 

وبراميل المازوت.
وينتشر الحديث حول أن قرية »الصورة الكبيرة« 
هــــي قـــريـــة نـــائـــيـــة عـــلـــى أطـــــــراف الـــمـــحـــافـــظـــة، مــنــســيــة 
ومتروكة خارج مخططات التنمية طوال السنوات 

السابقة، ما أدى لضعف الوضع الاقتصادي عموماً 
بين أهالي القرية، من هذه الزاوية يتم تبرير انتشار 
تجارة المازوت الـ»داعشي« من بعض أهالي القرية 
وخاصة أولئك الذين امتهنوا تجارة المازوت خلال 

الشهرين الماضيين.

إغسلوا أيديكم بالصابون وفقط...!
مــــؤخــــراً بــــــدأت عــــلامــــات إصــــابــــات جـــلـــديـــة وتـــحـــديـــداً 
ظـــهـــور طــفــح جـــلـــدي لــــدى كـــل مـــن هـــو عــلــى تــمــاس 
مباشر مــع هــذه الــمــادة بشكل كبير، أي أولــئــك من 
يعملون في تجارتها أو نقلها، والبعض تحدث عن 
ظهور تقرحات جلدية خطيرة، لم يتسن لقاسيون 

تأكيد ذلك.
ــــر مـــؤكـــد وفـــق  ــــود إصــــابــــات جـــلـــديـــة هــــو أمـ لـــكـــن وجــ
ــالـــي الـــقـــريـــة، الـــذيـــن انــتــابــتــهــم  شـــهـــادة الــعــديــد مـــن أهـ
عموماً موجة قلق من انتشار هكذا أمراض جلدية، 
آخــذيــن بعين الاعــتــبــار أن عــدد ســكــان الــقــريــة ليس 
كبيراً، وهــم على تماس مباشر مــع بعضهم بشكل 
ــاء كـــانـــت  ــبــ ــــوع لــــأطــ ــــرجــ ــاً. وعــــنــــد الــ ــبــ ــقــــريــ مـــســـتـــمـــر تــ
الأجوبة مطمئنة وغير مهتمة كثيراً بهذه الظاهرة 
الــخــطــيــرة، ونــصــح أحـــد الأطـــبـــاء بــــ: »غــســل الــيــديــن 
بالصابون جيداً، وارتداء كمامات عادية ومن الجيد 

أيضاً ارتداءالكفوف...!«.

الإرهاب الآخر..؟
لايـــــمـــــكـــــن الـــــتـــــعـــــاطـــــي مــــــــع ظــــــــاهــــــــرة بـــــيـــــع الــــــــمــــــــازوت 
الـ»داعشي« دون الأخذ بعين الاعتبار وضع توزيع 

المحروقات ومصادر الطاقة في المحافظة عموماً، 
ــلـــواء_ خــاصــة. ففي  والــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة _مــنــطــقــة الـ
قرية »خلخلة« القريبة من قرية »الصورة الكبيرة« 
والتي تعتبر مركز المنطقة عموماً، تم الوصول إلى 
نسبة تحقيق 40% من خطة توزيع مادة المازوت، 
لـــكـــن الــقــريــتــيــن الــلــتــيــن تـــعـــتـــمـــدان عـــلـــى الـــمـــحـــروقـــات 
الــمــوزعــة مــن قــريــة »خــلــخــلــة«، وهــمــا قــريــتــا »ذكــيــر« 
و »أو حارتين« لم يبدأ التوزيع فيهما حتى الآن، 
ــقــــري الــمــحــيــطــة،  ــــال لـــيـــس أفـــضـــل فــــي بـــاقـــي الــ ــــحـ والـ
وطــبــعــاً لــيــس أفــضــل فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء وقـــراهـــا، 
خاصة الشرقية منها التي يعيش أهلها في ظروف 
ــــرارة منخفضة حد  ــداً ودرجـــــات حـ جــويــة صــعــبــة جــ

التجمد.
وبخصوص مــادة الــغــاز، يوجد في قرية »خلخلة« 
500 دفـــتـــر عـــائـــلـــة، فـــي حــيــن تــصــل إلــــى الـــقـــريـــة 50 
أسطوانة غــاز، ونـــادراً ما تصل إلــى 100 أسطوانة، 
وذلــــك كـــل 20 أو 30 يــــوم. والـــحـــال مــثــلــه فـــي بــاقــي 

القرى ومدن محافظة السويداء.
إن هــــذا الــــواقــــع يـــدلـــل بـــقـــوة عــلــى أســـبـــاب انــتــعــاش 
تــجــارة هــذا الــمــادة السيئة والمضرة مــن الــمــازوت، 
يــضــاف إلــيــهــا حــتــمــاً غــيــاب الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة كــلــيــاً، 
بل وأكثر من ذلك التواطؤ والتساهل، خاصة وأن 
الـــحـــديـــث هــنــا عـــن إنـــعـــاش تـــجـــارة واقـــتـــصـــاد تنظيم 
مسلح تكفيري، هو من المفترض أن يكون العدو 
الأول الــيــوم لجهاز الــدولــة والــنــاس، وهــذه العملية 
تـــــحـــــدث عــــلــــى الــــــمــــــأ، وتــــنــــشــــر مــــخــــاطــــرهــــا الأمــــنــــيــــة 

والصحية والشعبية..!

»ما معك مصاري، اشتري داعشي«.. والـ 
»داعشي« هنا هو المازوت المكرر بطرق بدائية 

من تنظيم ما يسمى »الدولة الإسلامية في 
العراق والشام« الإرهابي.

ǧ مراسل قاسيون

اشتكى سكان حي النجوم والحي المقابل لحي الخياط وحي شارع المدارس  
في جديدة عرطوز الفضل من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من سبعين ساعة 
متواصلة. في حين أن الخطوط المجاورة لهم تعمل وفــق نظام انقطاع أربع 
ساعات وإنارة ساعتين. وعندما اشتكى الأهالي لطوارئ الكهرباء كانت الإجابة 
ــالـــي  يــقــومــون  بـــأن الــشــبــكــة لا تــتــحــمــل الــضــغــط الــحــاصــل عــلــيــهــا وأن بــعــض الأهـ
بالتعدي و سرقة الكهرباء من الشبكات. لكن الأهالي يؤكدون أن حال خطوطهم 
لم يتغير منذ العام الماضي حيث يعانون من نفس الأمر وأن مديرية الكهرباء 
فـــي ريــــف دمـــشـــق لـــم تــعــمــل بــشــكــل جــــدي عــلــى حـــل أزمـــتـــهـــم وتـــبـــديـــل الــشــبــكــات 
الــمــتــضــررة قــبــل قـــدوم فــصــل الــشــتــاء، كــمــا أبـــدى الأهــالــي اســتــعــدادهــم لإزالــــة أي 

مخالفة على شبكة الكهرباء من قبل سكان هذه الأحياء، ولكن دون استجابة

تأخير بتوزيع المازوت..؟
لا يعلم معظم سكان منطقة جديدة عرطوز وصحنايا عن الآلية التي يتم من 

خلالها توزيع مادة المازوت في مناطقهم. 
حيث قيل لأهالي إن التسجيل  سيتم لــدى المخاتير في كل حي وكــل مختار 
مــســؤول عــن حــي وعند التوزيع تفاجأ الأهــالــي أن التوزيع هــو لأهالي الذين 

قاموا بالتسجيل لدى شركة سادكوب . والتوزيع سيتم على هذا الأساس.
في حين أكــد عــدد من الأشــخــاص لقاسيون  أنهم ذهبوا إلــى  شركة سادكوب 
والــمــوظــفــيــن قـــالـــوا لــهــم أن مــخــصــصــات أهـــالـــي جـــديـــدة عـــرطـــوز ســيــتــم تــوزيــعــهــا 

لأشخاص الذين سجلوا لدى المخاتير في منطقتهم . 

لا كهرباء لا ماء..!
المعضلة التي لم تجد لها مناطق ريف دمشق حلًا، وهي انقطاع المياه عن أحياء 
ومناطق ريف دمشق بعد حدوث أعطال في التيار الكهربائي. حيث تعمل معظم 
مضخات آبــار المياه على الكهرباء، مما يؤثر على عملية الضخ وبالتالي وصول 

المياه إلى  منازل المواطنين. 
يقول سكان هذه الأحياء إن أصحاب  الصهاريج التي تبيعهم المياه يتحكمون 
بــأســعــار بــيــع الـــمـــيـــاه، كــلــمــا لاحــــت فـــي الأفــــق أزمــــة ســــواء كــــان انــقــطــاع فـــي تــيــار 
الكهرباء أو فقدان مادة المازوت التي تعمل عليها هذه  الصهاريج حيث وصل 
سعر خمسة براميل من المياه )ا متر مكعب ( إلى 400 ليرة سورية في جديدة 
الــوعــود وتكررها،  تتابع  المواطنين مستمرة رغــم  عــرطــوز ومحيطها، معاناة 

وعلى لسان أكثر من مسؤول..!

ريف دمشق.. الشتاء عاد ليزيد معاناة المواطنين..! 
بات موسم الشتاء يشكل مسلسل معاناة طويلة، لعدد كبير من 

الأشخاص المقيمين في مناطق ريف دمشق حيث تخطت ساعات 
انقطاع التيار الكهربائي الـ72 ساعة متواصلة، عن عدد كبير من أحياء 
ومناطق صحنايا وعرطوز وجديدة عرطوز البلد وجديدة عرطوز الفضل. 

وذلك بسبب الأعطال الكبيرة في شبكات التوصيل إلى الأحياء وأيضا 
الأعطال في الشبكات داخل الحي نفسه حيث تغذي الكهرباء خطوطاً 

معينة دون الأخرى. 
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ǧ عشتار محمود

حــصّــلــت الــحــكــومــة إيـــــرادات تبلغ 3,85 مليار 
ــــي شـــهـــر 9 مــن  ــابــــق فـ ــــع الــــســ ــــرفـ ــــن الـ ل.س مـ
عـــام 2013، وذلـــك وفـــق تــقــديــر لــقــاســيــون في 
العدد رقم 653 قائم على أساس الافتراضات 

التالية: 
• 70 ألف طالب مسجل بتراجع عن عدد 140 
ألــف طــالــب عــدد طــلاب التعليم المفتوح قبل 
2013، بعد الظروف الأمنية وارتفاع الرسوم. 
• 11 مقرراً هو وسطي عدد المواد المسجلة 

للطالب بالسنة، وهو الحد الادنى.
ــــب أخـــــــــرى، هــي  ــــوانـ ــابــــق شـــمـــل جـ ــــع الــــســ ــــرفـ الـ
مــصــدر إيــــــرادات إضــافــيــة، )فـــالـــعـــائـــدات( الــتــي 
ســـتـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الـــــــــــوزارة مـــــن رفــــــع رســـــوم 
الــمــادة الــراســبــة تبلغ مــئــات ملايين الــلــيــرات، 
فبفرض أن كل طالب يرسب بمادتين فقط، 
تصل إلــى 700 مليون ل.س إضــافــيــة. وذلــك 
بــعــد أن ألــغــت وزارة الــتــعــلــيــم الــتــســهــيــل الــذي 
كانت تقدمه للطلاب، بتخفيض رســم المادة 
الــتــي يــرســب الــطــالــب بــهــا إلـــى نــصــف الــســعــر، 
لتصبح المواد الراسبة بالتكلفة ذاتها 5000 
ل.س، عــوضــاً عــن 1500 ل.س ســابــقــاً. وقــد 
ــلـــيـــم الــــمــــفــــتــــوح أن نــســب  لاحـــــــظ طـــــــلاب الـــتـــعـ
الرسوب ارتفعت مع رفع الرسوم، حيث بلغ 
وسطي نسبة الرسوب في إحــدى السنوات 
40% فــي 11 مـــادة،  فــإذا مــا أخــذنــاه كوسطي 
عـــام فـــإن الإيـــــرادات الحكومية مــن الــرســوب 

تصل إلى 1,4 مليار ل.س.

الإيرادات لم تنعكس خدمات!
تــتــنــاقــض هـــذه الــمــبــالــغ والـــعـــرقـــلات فـــي وجــه 
طلاب التعليم المفتوح، مع ظروف ومستوى 
الخدمات التي يقدمها التعليم العالي لطلابه، 
فهم لم يكلفوا الحكومة والوزارة نفقات مبان 
مستقلة، أو كــادر تدريسي مستقل، أو سكن 
جــامــعــي، والــمــســألــة لا تــتــعــدى أجــــور إضــافــيــة 
لكادر الجامعات الرئيسية، ومطبوعات كتب، 
وأوراق الامتحانات! بالمقابل فإنهم  يؤمنون 
)إيرادات( هامة، في قطاع تعليم عال ربحي!. 

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــمـــبـــالـــغ  إلا أن الــــحــــكــــومــــة عــ
الــمــرتــفــعــة ، لــديــهــا نــيــة بــتــعــديــل نــظــام التعليم 
ــــادة الـــخـــدمـــات، أو  الــمــفــتــوح لــيــس بــاتــجــاه زيـ
تأمين مبان مستقلة تسمح بزيادة عدد أيام 
الــــــــدوام وإعــــطــــاء الــــمــــقــــررات، وتـــأمـــيـــن ســكــن، 
أو تــــقــــديــــم تـــســـهـــيـــلات تـــتـــنـــاســـب مـــــع طــبــيــعــة 
طـــــلاب الــتــعــلــيــم الـــمـــفـــتـــوح الــــــذي يــعــمــل أغــلــب 
طلابه لتأمين الأقــســاط، وإنــمــا على العكس، 
اتجاهات التعديل، هي نحو رفع الرسوم من 
جهة، وتقليص التسهيلات من جهة أخرى. 

لجنة للتعديل بأي اتجاه؟!
يتبين من تشكيل وزارة التعليم العالي للجنة 
لــتــعــديــل نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح وفــــق الـــقـــرار 
هــنــاك  أن   ،2014-8-24 ــاريـــخ  ــتـ بـ  574 رقـــــم 
نية ودراســات لتعديل نظام التعليم المفتوح 
مجدداً، كما سُرّب في وثيقة لمحضر اجتماع 
تــقــدم فــيــه اللجنة الــمــذكــورة مــقــتــرحــاتــهــا، وقــد 
نشرت معلوماتها جريدة الوطن بتاريخ 23-
1-2014، وتـــم تــداولــهــا ونــشــرهــا عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، وقد جاء في )الوطن(:

)مــــــــن خــــــــلال وثــــيــــقــــة مــــســــربــــة حــــصــــلــــت عــلــيــهــا 
ــنـــة الـــخـــاصـــة  ــلـــجـ ــاع الـ ــمــ ــتــ صـــحـــيـــفـــة الـــــوطـــــن لاجــ
والتي  المفتوح  التعليم  نــظــام  تعديل  لــدراســة 
أوصــت بمجموعة مقترحات للوزارة تتضمن 
تحديد مدة المكوث في كل سنة دراسية ثلاث 
سنوات يسدد الطالب رســم لكل مقرر يقدمه 
في السنة الأولى 4000 ل.س، و 6000 ل.س  
لكل مقرر يقدمه في السنة الثانية و)10000( 
ل. س لــكــل مـــقـــرر يــقــدمــه فـــي الــســنــة الــثــالــثــة. 
ــالــــب مــن  وبــــمــــوجــــب الـــوثـــيـــقـــة لا يــســتــفــيــد الــــطــ
التخفيض خلال السنتين الثانية والثالثة، كما 
يحق للطالب إيقاف التسجيل لمدة سنتين على 
الأكثر طوال حياته الجامعية ولا يجوز إيقاف 
الــتــســجــيــل فـــي كـــل ســنــة مـــن ســـنـــوات الـــدراســـة 
أكثر مــن مــرة خــلال سنة الإيــقــاف يدفع مبلغ 
اللجنة  اقــتــرحــت  كــمــا  قــــدرة )25000( ل.س. 
الفصلي،  النظام  بــدل  السنوي  النظام  اعتماد 
على أن تتم اللقاءات العلمية على مــدار العام 
ــام، كــمــا  ــ ــعـ ــ وتــــجــــرى الامــــتــــحــــانــــات فــــي نـــهـــايـــة الـ
تجرى الامتحانات في جميع المواد، ودورة 
علمية،  بلقاءات  غير مسبوقة  ثانية  امتحانية 

ويتم الامتحان في جميع المواد.(
وفــق هــذا فــإن طــلاب التعليم المفتوح الذين 
تخصص لهم الجامعة يومي دوام فقط في 

الأسبوع، والذين يدفعون تكاليف دراستهم، 
وأغـــلـــبـــهـــم مــــن الـــعـــامـــلـــيـــن، عــلــيــهــم أن يــلــتــزمــوا 
فــقــط، وأن يقدموا  التسجيل لعامين  بــإيــقــاف 
مــجــمــل مــــوادهــــم فــــي امـــتـــحـــان نـــهـــائـــي واحـــــد! 
وعليهم أن يــزيــدوا مــا يــدفــعــونــه عــلــى الــمــواد 
ــا الــســنــة  بــنــســبــة 100% فـــي الــســنــة الــثــالــثــة، أمــ

الرابعة فلا ذكر لها في المقترحات.

تقديرات من المقترحات
بـــــفـــــرض أن أقــــــــل مــــــن ربــــــــع طــــــــلاب الـــتـــعـــلـــيـــم 
المفتوح فــي السنة الثالثة، فــإن عــدد هــؤلاء 
يتجاوز 17 ألف طالب، بالحد الأدنى من عدد 
المقررات 11 مــادة، وبتكلفة للمادة 10 آلاف 
لــيــرة، فــإن وزارة التعليم تحصّل مــن طلاب 
السنة الثالثة تعليم مفتوح 1,8 مليار ل.س. 
إذا قــــام كـــل طـــالـــب مـــن الـــطـــلاب الـــــ 70 ألـــف، 
بإيقاف تسجيله لسنة واحدة دافعاً مبلغ 25 
ألـــف ل.س كــمــا تــقــتــرح الــلــجــنــة، فـــإن ميزانية 

الوزارة سترتفع إلى: 1,75 مليار ل.س!
أي أنـــنـــا بـــصـــدد زيــــــادة فـــي إيــــــــرادات الــــــوزارة 
بمقدار المليار في كل خطوة من المقترحات 
الــجــديــدة، مــأخــوذة مــن جــيــوب طــلاب التعليم 
الــمــفــتــوح، الـــذيـــن ســاهــم كـــل مـــن نــظــام التعليم 
الرسمي المتدهور، ومعدلات القبول الجامعية 
الــمــرتــفــعــة فـــي الــجــامــعــات الــنــظــامــيــة، فـــي إعــاقــة 
وصــولــهــم إلـــى الــجــامــعــات الــنــظــامــيــة الــمــجــانــيــة. 

ويدفعون ثمن كل ذلك مليارات الليرات.

النفي الوزاري 
ــالــــي نـــفـــت )نـــيـــتـــهـــا( رفـــع  وزارة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــ
رسوم التعليم المفتوح وأعلنت على موقعها 
الالكتروني الرسمي بتاريخ الاثنين 11-24-

2014 التالي: 
بــأنــه لا توجد  الــعــالــي  )اكــــدت وزارة التعليم 
ــادة رســـوم التعليم  نــيــة لـــدى الـــــوزارة فــي زيــ
المفتوح، وجاء نفي الوزارة رداً على ما نشر 
في صحيفة الوطن يوم الثلاثاء 2014/11/24 
بـــخـــصـــوص وجـــــــود دراســـــــــة لـــــزيـــــادة رســـــوم 

التعليم المفتوح.(
وهذا ما نتمناه، أن تكون الدراسة مرفوضة، 
مــســألــة  الـــعـــالـــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  تـــنـــســـى وزارة  وأن 
تحصيل مزيد من الإيــرادات من طلاب العلم 
فــــي الـــــظـــــروف الـــحـــالـــيـــة. وأن )يـــــكـــــذّب الـــمـــاء 
ــطّـــاس(، وأن تـــكـــون الــتــســريــبــات )دخـــانـــاً  ــغـ الـ

بلا نار(.

تعديل نظام التعليم المفتوح..
نحو مزيد من المليارات أم لا؟!

الدولار 
210 ثم إلى 203: 
وهكذا دواليك..!

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية
ارتــــــــفــــــــع ســـــعـــــر صــــــــــرف الـــــــــــــدولار 
مقابل الليرة السورية  إلى 210 
الـــــســـــوداء  الـــــســـــوق  فـــــي  ل.س/$ 
في الأسبوع السابق بين 19-9 
من الشهر 11 – 2014، وحصلت 
الــــســــوق خـــــلال الأســــبــــوع الــتــالــي 
على  مكافأة 150 مليون دولار 
ضـــــخ مـــــن الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي، 
وفق ما أعلنه المصرف المركزي 
واعـــــــداً الـــســـوق ولـــيـــس مـــتـــوعـــداً. 
وعـــاد سعر الــســوق ليستقر بعد 
ل.س/$   203-202 عــنــد  الــضــخ 
-11-26 تــــــاريــــــخ  أســــــعــــــار  وفــــــــق 

.2014
ــغــــــي الــــــتــــــذكــــــيــــــر بـــــــــالـــــــــدورة  ويــــــنــــــبــــ
المتكررة، فموجة الرفع السابقة 
الـــشـــهـــر  مــــــن   31-11 ــيــــن  بــ ــــت  ــانـ ــ كـ
عـــــــام 2014، حــيــث  مـــــن  الــــتــــاســــع 
ارتـــفـــع ســعــر صــــرف الـــســـوق من 
170 إلـــى 202، وضـــخ الــمــصــرف 
الــــــمــــــركــــــزي فـــــــي الـــــــســـــــوق مـــبـــالـــغ 
ــــادت ســـعـــر الــــصــــرف إلـــــى 192  ــ أعـ
الـــمـــصـــرف  ــان  ــ كــ بــيــنــمــا  ل.س/$، 
الــــمــــركــــزي قـــــد وعــــــد عـــلـــى لـــســـان 
ــــه بـــــــــإعـــــــــادة الــــــــــــــــــدولار فـــي  ــمــ ــ ــاكــ ــ حــ
ولــكــن  إلـــــى 170 ل.س،  الــــســــوق 
ــــرار ســعــر  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة كــــانــــت اسـ
الصرف عند مستوى عال جديد 
هو 191 ل.س/$ تقريباً، وتحقق 
بالفعل سعر 170، ولكن في سعر 
الصرف الرسمي الذي ارتفع إلى  
كـــان  بــيــنــمــا  ل.س/$،   174-173

قبل شهرين 157 ل.س/$.
ســـعـــر  تــــــــرفــــــــع  الـــــــــســـــــــوق  أن  أي 
الصرف، تحصل على الدولارات، 
تــخــفــضــه نـــســـبـــيـــاً، وتــــرفــــع الــســعــر 
الــــــــرســــــــمــــــــي بــــــــمــــــــعــــــــدلات ارتــــــــفــــــــاع 

متقاربة.
وبــــيــــن هــــــذا وذاك دخــــــل مــعــطــى 
جديد إلى التصريحات الحكومية 
بخصوص مبررات ارتفاع سعر 
ــيـــــث صـــــرح  ــ صـــــــــرف الـــــــــــــــــدولار، حـ
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء بــإحــدى 
ــلـــســـات مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء لــهــذا  جـ
ــا مـــنـــظـــمـــاً  ــ ــــومـ ــــجـ ــــر، بــــــــأن )هـ ــهـ ــ ــــشـ الـ
داخلياً وخارجياً يستهدف سعر 
ــــرة، تــــــقــــــوده بــعــض  ــيــ ــ ــلــ ــ صــــــــرف الــ
ــالـــمـــيـــة  ــــات الـــــصـــــرافـــــة الـــعـ ــــسـ ــــؤسـ مـ
والــــمــــتــــلاعــــبــــون بـــســـعـــر الــــصــــرف 
داخـــــــلـــــــيـــــــاً) كـــــمـــــا نــــقــــلــــت الـــصـــحـــف 

المحلية.
ــــأن كــل  ويــنــبــغــي الـــتـــأكـــيـــد دائــــمــــاً بـ
الــــــســــــيــــــاســــــات الــــمــــنــــتــــهــــجــــة خـــــلال 
الأزمة تسمح ليس فقط بتسريع 
ــــة، بــل  ــلـ ــ ــكـــــدس الأربــــــــــــاح لـــــــدى قـ ــ تـ
بتثبيت هــذه الأربـــاح، وتحويلها 
ــــرة الـــــســـــوريـــــة إلــــــــى أي  ــيـ ــ ــلـ ــ مــــــن الـ
مــقــتــنــيــات أخـــــــرى، وهــــــذا الــســبــب 
الرئيسي في المضاربة على قيمة 
الــلــيــرة، ونـــشـــاط ســـوق الــصــرف 
السوداء. فطالما تتراكم الأربــاح 
الــــســــوداء، وتــســتــجــيــب الــحــكــومــة 
بتقديم الدولارات فإننا في حلقة 
مــفــرغــة تــمــتــلــك الـــســـوق الـــســـوداء 
فـــي كـــل دورة جـــديـــدة فــيــهــا قــوة 

تحكم أكبر..

رفعت وزارة التعليم 
العالي رسوم التعليم 

المفتوح بقرار لوزيرها 
بتاريخ 22/ 9 / 2013  
من 3000 ل.س للمادة 

إلى 5000 ل.س، أي 
بنسبة زيادة %66. 

وحصّلت مبلغاً قدرناه 
بـ 3,85 مليار ل.س من 
الطلاب، تدرس الوزرة 

اليوم تعديل نظام 
التعليم المفتوح، 

ليس باتجاه توظيف 
هذه الإيرادات في 

رفع مستوى التعليم 
والخدمات، بل 

باتجاه آخر كما تشير 
التسريبات.

الحكومة على الرغم من المبالغ المرتفعة 
تنوي رفع الرسوم وتقليص التسهيلات

الحكومة تتخلى عن المال العام .. للربح المُذهّب
محرر الشؤون الاقتصادية

انتقل قطاع الذهب السوري من انكماش وتوقف بسيط إلى انتعاش متسارع وكبير خلال عامي 2013-2014، انتهى بتجاوب حكومي 
سريع مع طلب مالكي وبائعي ومقتني الذهب بتوسيع القطاع ونقله إلى النشاط الخارجي، حيث أخذت الحكومة قراراً بتنظيم استيراد 
وتصدير الذهب، وبتشريع كميات الذهب المهرّبة إلــى داخــل سورية. فمن أيــن يأتي هــذا الذهب، ومــن يشتريه في ظــروف شبه توقف 
للإنتاج؟ وإن كنا نحن أصحاب الدخول المحدودة لا ينالنا من نشاط هذا القطاع شيئاً سوى أنه يتراكم من خسائرنا، فهل يستفيد المال 

العام؟!
ارتفاع الطلب المحلي

انتقل وسطي مبيع الذهب في سوق دمشق من 4-6 كغ يومياً، وصولًا إلى 10، و19، ثم إلى وسطي استقرار 12 كغ خلال عامي 2013-
2014. وأصدرت الليرة الذهبية السورية، لتبلغ مبيعاتها في شهرين فقط 1,5 مليار ليرة، ثم الأونصة الذهبية التي سعرها 239 ألف ل.س 

بيع منها 55 أونصة في يوم الإصدار الأول في دمشق.
تبلغ كميات الذهب المباعة في سوق دمشق يومياً وسطي 12 كغ، بسعر وسطي 6500 ل.س للغرام. أي يمكن تقدير قيمة المبيعات 

الذهبية السنوية في سوق صاغة دمشق فقط

التوسع للخارج والتسهيلات!
أصــدرت وزارة الاقتصاد القرار رقم 328 الصادر بتاريخ 2014/5/26  سمح لسوق الصاغة باستيراد وتصدير الذهب. ثم صرح حاكم 
مصرف سورية المركزي لصحيفة الثورة بتاريخ 3-9- 2014 بالتالي: )تم إقرار إلغاء كافة الرسوم والتكاليف الأخرى المفروضة على 
استيراد الذهب الخام وفرض رسم مالي مقداره 100 دولار أمريكي، على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب على أن يستوفى لدى 

الأمانات الجمركية مع إعفاء مستوردات الذهب الخام من إجازة الاستيراد والسماح بإدخالها بصحبة مسافر. (
والتسهيلات ليست فقط لمستوردي الذهب الخام في الأيام القادمة، بل سيتم مكافأة مهربي الذهب إلى داخل البلاد، دون سداد رسوم، 
بحيث يتم تقاضي رسم 200 دولار عن كل كغ ذهب )يسوى وضعه(، ويعود صاحب القدرة على تهريب الذهب إلى داخــل البلاد إلى 
مزاولة نشاطه الاقتصادي بحرية، ويصبح ذهبه حــلالاً، كل ذلك مقابل تسديده مبلغ لا يتجاوز 38 ألف ل.س عن كل كيلوغرام ذهب 

دخل بطريقة غير شرعية.
0,2% عوضاً عن 5% أو أكثر

إن 100 دولار عن كغ الذهب، هي نسبة 0,2% من سعر كغ الذهب لا أكثر، مع العلم ان الرسوم الجمركية السورية على المعادن الثمينة 
غير المشغولة، لا تزيد عن هذه النسبة بكثير، وهذا موضع سؤال، لماذا لا يتم استيفاء نسب هامة من المعادن الثمينة التي تدخل البلاد، 
والتي سيعاد تصديرها أو سيتم بيعها في السوق السورية كمدخرات لمن يحقق أرباحاً كبيرة في ظل الأزمة، أي لماذا لا تسترد الحكومة 

نسبة 5% كحد أدنى وهي النسبة التي تستوفيها الحكومة عن الذهب المستورد للتداول النقدي وفق البند الجمركي 7108(.
أو لماذا لا تصل النسبة 30% وهي الحد الأدنى من الرسوم الجمركية على السلع الكمالية في هذه الظروف الاستثنائية. الجواب واضح 

لأن الحكومة لا تمتلك اتخاذ أي قرار جريء يتناقض مع مصالح أصحاب الربح الكبير. 
حسبة: الهدر في رسوم الذهب المستورد بين 100 دولار و  %5

ولتوضيح مستوى الهدر في المال العام الممكن تحصيله من نسبة رسوم 5% ، مقابل رسم 100 دولار للكيلوغرام. 
فرضيات:

سعر غرام الذهب: 6500 ل.س سعر وسطي.
سعر الصرف 190 ل.س/$

كمية المبيعات الداخلية السنوية 28,4 مليار )12 كغ يومياً بسعر 6500 للغرام(
الكمية الإجمالية للذهب المستورد في عام تبلغ نصف كمية المبيعات الإجمالية وفق الوسطي اليومي أي  28,4 / 2= 14,2 مليار ل.س

وسطي المبيعات السنوية في سوق دمشق 28,4 مليار ل.س
باعتبار 12 كغ يومياً × 6500 ليرة للغرام× 365 يوم
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ǧ معن خالد

ــة لـــلـــقـــطـــاع  ــكــــومــ ــبــــل ذلـــــــك ســـمـــحـــت الــــحــ قــ
الــــــــخــــــــاص اســـــــتـــــــيـــــــراد مـــــــــــــادة الــــــــمــــــــازوت 
ــــراض الـــصـــنـــاعـــيـــة، و قـــبـــلـــهـــا ســنــت  ــــأغــ لــ
الــحــكــومــة قـــانـــون الــتــشــاركــيــة الــــذي فتح 
الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه لــتــصــفــيــة ماتبقى 

من إمكانات للقطاع العام!
هــكــذا تـــواجـــه حــكــومــة الـــحـــرب الــســوريــة 
أزماتها المتكررة بمزيد من التسهيلات 
لـــلـــقـــطـــاع الــــــخــــــاص، وتـــهـــمـــيـــش مــســتــمــر 
لــلــقــطــاع الـــعـــام رغــــم اعــتــرافــهــا فـــي بــدايــة 
الأزمــة بــالــدور الــذي قــام به هــذا القطاع 
فــــي صــــمــــود الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة وهـــاهـــي 
اليوم تكافئه بتخليصه من أهم منشآته 

وهي منشآت إنتاج الطاقة.
تسوق الحكومة لتبرير صيغ خصخصة 
ــام الــمــخــتــلــفــة ذرائـــــــع شــتــى،  ــعــ ــقـــطـــاع الــ الـ
أهـــمـــهـــا نـــقـــص الـــتـــمـــويـــل الـــــــذي واجـــهـــتـــه 
بـــرفـــع الأســـــعـــــار، وتـــتـــنـــاســـى أنـــهـــا إدعــــت 
في موازنتها التقديرية لعام 2015 أنها 
ستنفق حوالي )300( مليار ليرة دعماً 
للمشتقات النفطية و)400( مليار ليرة 
للكهرباء، فكيف تتذرع بنقص التمويل 
وتـــــدعـــــي بــــالــــوقــــت نـــفـــســـه رفـــــــع نــفــقــاتــهــا 
ــــة! هـــــــل تـــســـتـــطـــيـــع  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ لــــمــــســــتــــويــــات قـ
الـــحـــكـــومـــة مـــصـــارحـــة الـــشـــعـــب عــــن حــجــم 
الــعــجــز الــحــقــيــقــي فـــي مــســتــويــات الــطــاقــة 

ليتسنى لنا معرفة مالنا وماعلينا؟!
ثم تقول الحكومة أنها عجزت عن تأمين 

ــمــــواد  ــــن اســــتــــيــــراد الــ الـــــمـــــادة لـــعـــجـــزهـــا عـ
ــام بــســبــب الــــحــــصــــار. فــأيــن  الــنــفــطــيــة الــــخــ
ذهــبــت وعــــود الــحــكــومــة بــالــتــوجــه شــرقــاً 
بعد عامين من إقراره، كيف لا تستطيع 
الحكومة تأمين بدائل نفطية من إيران أو 
فنزويلا أو روســيــا التي أسهمت بكسر 
الحصار أكثر من مــرة منذ بداية الأزمــة 
وحتى منتصفها رغم أن تلك الأيام كان 
ــتــــصــــادي عــلــى  الـــحـــصـــار الـــســـيـــاســـي والاقــ
ســـــوريـــــة فـــــي ذراه الـــــقـــــصـــــوى؟! لــــمــــا لا 
توضح الحكومة ما الذي حل بإمداداتها 

النفطية من هذه الدول؟!
يجيب البعض هذراً بأن القطاع الخاص 
أكفأ من القطاع العام. كيف تستقيم هذه 
الـــــروايـــــة الـــمـــمـــجـــوجـــة فــــي الــــوقــــت الــــذي 
بينت موازنة الحكومة 2015 نفسها أن 
الحكومة عندما تنفق 3 مليار ليرة على 
مصانعها تنتظر عوائد بـ 42 مليار ليرة 

القطاع العام يصمد..
والحكومة تهديه على طبق من ذهب للقطاع الخاص!

البنزين ينخفض عالمياً .. فهل تستجيب الحكومة؟!

طلبت الحكومة 
من القطاع الخاص 

شراء ناقلة نفط 
خام وتصفيتها في 

مصافي "بانياس" 
و"حمص". كما دعت 

غرفة تجارة دمشق 
على لسان رئيسها 
السيد غسان قلاع 

إلى ضرورة التفكير 
بشركات مساهمة 

في توليد الطاقة 
الكهربائية، وأن تبيع 

الطاقة الكهربائية 
للشركات الصناعية 

وإلى الحكومة.

إيرادات هذا القطاع ستفوق إيرادات 
الحكومة من عقود الخليوي البالغة 40 

مليار تقريباً ومع ذلك تنفق الحكومة على 
هذا القطاع 3,08 مليار ليرة فقط في 

عام 2015

سورية، مما يعني أن القطاع العام في 
الصناعات التحويلية ورغم قلة الإنفاق 
عليه قــادر على رفــد الخزينة بأعلى من 

مبالغ شركات الاتصالات الخاصة. 
تـــصـــل الـــحـــكـــومـــة أخـــــيـــــراً إلــــــى اســـتـــدعـــاء 
الملجأ الأخير  الــخــاص، فتعلنه  الــقــطــاع 
العام  القطاع  الــســوري، فتهديه  للشعب 
عــــلــــى شــــكــــل اســــتــــثــــمــــار جـــــديـــــد بـــأبـــخـــس 
الأثــــمــــان. تــنــاســت الــحــكــومــة فــجــأة كيف 
هــــربــــت رؤوس الأمـــــــــوال الـــخـــاصـــة فــي 
بــدايــة الأزمـــة )حــوالــي 800 مليار ليرة 
سورية خرجت من المصارف السورية 
وكــــيــــف  فـــــــقـــــــط(،   2012 ــــان  ــــسـ ــيـ ــ نـ ــــى  ــتـ ــ حـ
ــبــــر تـــجـــارتـــه  ــقــــي مـــنـــهـــا عــ ــــن بــ ــــاد مــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
لأرباح  وتكديسهم  السوريين  بــأزمــات 
عـــلـــى حــــســــاب دمــــــــاء الـــشـــعـــب الــــســــوري 
ناهيك عــن تهربهم الضريبي الــذي فاق 
مئات المليارات. كيف ستميز الحكومة 

بـــيـــن الــمــســتــثــمــريــن الــــجــــدد وبـــيـــن تــجــار 
الــتــي مافتئت تلعنهم دون أن  الأزمــــات 

تلقي القبض على واحد منهم!.
ــكــــومــــة هـــــــذه الإجــــــــــــراءات  تـــســـتـــعـــجـــل الــــحــ
الــــيــــوم أكـــثـــر مــــن قـــبـــل تـــحـــت كــــل الــــذرائــــع 
لنا  التي ينبغي  الحقيقة  السابقة، إلا أن 
الانــتــبــاه لــهــا هــي أن إجـــــراءات الحكومة 
التاريخية هذه والتي ستخلق المزيد من 
المشاكل على مستقبل التنمية السورية 
تتوازى مع انفتاح الأفق للحل السياسي 
ــكــــون الـــحـــكـــومـــة  وهــــــو مـــايـــســـتـــدعـــي أن تــ
ــا. فــهــل هــذا  أكــثــر مــســؤولــيــة عـــن قـــراراتـــهـ
لتغييرات  للطريق  الاستعجال هو قطع 
اقتصادية لاحقة؟ أم أنه تبييض أموال 
لـــقـــوى الــفــســاد الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة الــتــي 
ــــة وتــعــمــل الآن  أثــــرت عــلــى حــســاب الأزمـ
على تأمين مطارح استثمارية لرساميلها 

المكدسة في الأزمة!! 

ǧ م.خ
مــابــيــنــتــه قــاســيــون فـــي الـــعـــدد 677 هـــو إنــخــفــاض 
ــاً تـــــلا حـــديـــث  ــيــ ــالــــمــ واضـــــــــح فـــــي أســـــعـــــار الــــــمــــــواد عــ
الــســيــد وزيـــر الــنــفــط الـــذي وعـــد بتخفيض أســعــار 
المواد فيما لو انخفضت أسعارها العالمية. حيث 
انــخــفــض ســعــر مـــادة الــبــنــزيــن إلـــى )98,2( لــيــرة/

ليتر فــي تشرين الأول مــن )114( ليرة/ليتر في 
إلــى )105,6( ليرة/ليتر  أيــلــول، والـــمـــازوت  شهر 
مـــن )114,6( لــيــرة/لــيــتــر لــنــفــس الــتــواقــيــت، وذلـــك 
بــنــاءً على سعر صــرف الــلــيــرة مقابل الــــدولار في 
الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي والـــســـعـــر الــعــالــمــي لــلــيــتــر في 

نفس الشهر.
لاحقاً وبعد أسبوع من قرار رفع سعر المحروقات 
البنزين مــن 140  قامت الحكومة بتخفيض سعر 
ــــك لا  ــــى 135 لـــيـــرة/لـــيـــتـــر ورغـــــــم أن ذلــ ــــرة/ل إلــ ــيـ ــ لـ
يتطابق مع الأرقــام العالمية التي بينتها قاسيون 
ــــزال الأســـعـــار الــعــالــمــيــة أقـــل مـــن الأســعــار  حــيــث لاتـ
العالمية بمبالغ هــامــة*، إلا أن خفض السعر من 
قبل الحكومة قد يدل على محاولتها ردم الفجوة 

بين السعر العالمي والسعر المحلي.
ولــكــن مــا حـــال أســعــار الــمــحــروقــات بــعــد شــهــر من 
حــســاب تــلــك الأرقــــــام وســنــســتــعــرض الآن أســعــار 
الصرف  الطاقة وسعر  المحروقات وفقاً لأسعار 

في شهر تشرين الثاني:

سعر ليتر البنزين بالليرة السوريةسعر الصرف وسطياً حسب نشرة المركزيالسعر العالمي لليتر البنزين بالدولارالشهر/2014

98,2 ليرة161 ليرة0,61تشرين الأول

96,2 ليرة170 ليرة0,56تشرين الثاني

أوضحت قاسيون في 
العدد 677 أن أسعار 

النفط العالمية 
وخاصة مادتي 

المازوت والبنزين 
في انخفاض واضح 

منذ شهر تموز. لكن 
الحكومة تقول في 

هذا الصدد أنها 
وبعد قرارها الأخير 

برفع أسعار المازوت 
والبنزين باتت تدعم 

مادة المازوت بنسبة 
50% في الوقت الذي 
صارت تحقق فوائضاً 

من مادة البنزين 
وفقاً لتصريح وزير 

النفط السوري في 
مقابلة على التلفزيون 
السورية مطلع تشرين 

الأول 2014. 

ــــن الــــــجــــــداول أعـــــلاه  نــــلاحــــظ مـ
ــالـــمـــي لــلــبــنــزيــن  أن الـــســـعـــر الـــعـ
انــخــفــض مـــا يــعــنــي أن تكلفته 
عـــــــــلـــــــــى الـــــــــــــــدولـــــــــــــــة الـــــــــســـــــــوريـــــــــة 
ســتــنــخــفــض ورغـــــــم إنـــخـــفـــاض 
ســعــر  أن  إلا  الــــــصــــــرف  ســــعــــر 
البنزين عالمياً إنخفض بمعدل 
عــــــــال مــــــا يــــعــــنــــي  أن تـــكـــالـــيـــف 
اســــــــتــــــــيــــــــراده عـــــلـــــى الــــحــــكــــومــــة 
الــــســــوريــــة إنـــخـــفـــضـــت فــــي هـــذا 
ــمـــاضـــي  الــــشــــهــــر عـــــن الــــشــــهــــر الـ
بـــمـــقـــدار لــيــرتــيــن. فــهــل لحظت 

الحكومة هذا لانخفاض؟!.

أمـــــا عــــن ســـعـــر الـــــمـــــازوت فــمــن 
ــــه عــــالــــمــــيــــاً  ــــاضـ ــفـ ــ ــــخـ الــــــــواضــــــــح إنـ
بــشــكــل طــفــيــف ومـــع إنــخــفــاض 
مــــعــــدل ســــعــــر الـــــصـــــرف بــشــكــل 
أكــــــبــــــر فــــــــي هــــــــــذا الـــــشـــــهـــــر فـــــإن 
تكلفته على الحكومة السورية 

ستزيد بمقدار 3 ليرات.
ــكـــومـــة عــلــى  فـــهـــل ســتــعــمــل الـــحـ
ضــــــــــبــــــــــط ســــــــــعــــــــــر الـــــــــــــصـــــــــــــرف؟ 
وهــــــــــل ســــتــــخــــفــــض الــــحــــكــــومــــة 
ــنـــزيـــن؟ أم ســتــكــتــفــي  ــبـ ســـعـــر الـ
بالاستمرار بالقوانين السابقة 

دون رقيب!

هوامش:
قد يقول البعض أن الفرق 
بين السعر العالمي وسعر 

البيع في السوق السورية 
يعود إلى تكاليف النقل 

وهذه قضية تستحق البحث 
إلا أن الفارق بين السعر 

العالمي والسعر المحلي في 
مادة البنزين يصل إلى 40 

ليرة تقريباً ومن المستحيل 
أن تبلغ تكاليف النقل هذه 

النسبة العالية جداً..

سعر ليتر المازوت بالليرة السوريةسعر الصرف وسطياً حسب نشرة المركزيالسعر العالمي لليتر للمازوت بالدولارالشهر/2014

105,6 ليرة161 ليرة0,656  تشرين الأول

108,8 ليرة170 ليرة0,64تشرين الثاني



قاسيون ـ العدد ٦٨٢ الأحد ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٤   شؤون اقتصادية14

ǧ أروى المصفي/ قاسيون

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انـــقـــطـــاع تـــوزيـــع مـــــادة الـــرز 
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل عـــن مــديــنــة دمـــشـــق، أعــلــنــت 
فــروع المؤسسة العامة الاستهلاكية في عدة 
مــحــافــظــات عـــن عــمــلــيــات تـــوزيـــع هــــذه الـــمـــادة، 
مــا يثير الــتــســاؤلات حـــول، كيفية تــوفــرهــا في 
مناطق وانقطاعها عن مناطق أخرى، باعتبار 
الـــمـــادة مــســتــوردة مـــن قــبــل الــمــؤســســة الــعــامــة 
الــخــارجــيــة ويــتــم تسليمها للمؤسسة  لــلــتــجــارة 

العامة الاستهلاكية ككل...

 مواطنون: لم نستلم الرز
منذ سنة تقريباً

وتلقت جريدة )قاسيون( العديد من الشكاوى 
من بعض المواطنين في مدينة دمشق، حول 

مادة الرز التمويني.
أولاد،  أم لأربـــــعـــــة  ــاً،  ــ ــامــ ــ عــ  51 فــــــــدوى  وقـــــالـــــت 
»أنتظر يومياً أن أقرأ على الشريط الإخباري، 
ما يــدل على بــدء توزيع مــادة الــرز التمويني، 
لكن ذلك لم يحدث«، لافتة إلى أنها لا تتوانى 
بــالــذهــاب إلــى صالة مؤسسة الاستهلاكية في 
منطقة سكنها في أسد الدين بدمشق، للسؤال 
عــن تــوفــر الـــرز وتــوزيــعــه، لكن الــجــواب يكون 
بعدم استلامهم أي كميات منذ شهور عديدة.

ومن جانبها بينت سناء ربة منزل وأم لولدين، 
»مــضــت فــتــرة طــويــلــة مــنــذ استلمنا مـــادة الــرز 
على البطاقة التموينية، حتى عندما أعلنوا عن 

توزيعه عوضاً عن البرغل، لم نستلم شيئاً«.
وتـــابـــعـــت ســـنـــاء »أذكــــــر أنـــنـــا اســتــلــمــنــا الـــــرز في 
أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت، لم يعد 
متوفراً في صالات المؤسسة، لكننا سمعنا من 
بــعــض الـــنـــاس أنـــه تـــم تـــوزيـــع كــمــيــات مــنــه في 

مناطق الريف«.

قلة في العروض.. 
بـــالـــمـــقـــابـــل، تــبــيــن الأرقــــــــام الـــتـــي تــعــلــن فــــروع 
الاســتــهــلاكــيــة عـــن تــوزيــعــهــا مـــن مـــــادة الــــرز، 
الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الــكــمــيــات الــمــؤمــنــة منها، 
ــكــــر،  وخـــــــاصـــــــة إذا مـــــــا قـــــــورنـــــــت بـــــــمـــــــادة الــــســ
فالكميات المقررة للشخص الواحد من الرز، 
تــــســــاوي نـــصـــف الـــكـــمـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــة لــــه مــن 
الــســكــر، حــتــى تــكــون الــكــمــيــات تــصــل للجميع 
بالتساوي، إلا أنه وبمتابعة الأرقام الصادرة 
عــــن اســـتـــهـــلاكـــيـــة حـــمـــاة عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، 
تـــبـــدو قــلــة مـــخـــازيـــن الــمــؤســســة واضـــحـــة من 
مــادة الـــرز، حيث لا يتجاوز مــخــزون الفرع 
من الرز 200طن، بينما هناك حوالي 5 آلاف 

طن من السكر.
ومن جانبها المؤسسة العامة الاستهلاكية في 
دمشق، لم تنف قلة توزيع مادة الرز، مبررة 
ذلـــك بــقــلــة الــطــلــب عــلــى الـــمـــادة، فــضــلًا عـــن قلة 
الكميات الــمــتــوفــرة منها، لافــتــة إلــى أنــه خلال 
العام الحالي، تم توزيع كميات قليلة من الرز، 
حيث لم تكف الكميات ليتم التوزيع في كافة 

الصالات.
وعــن تقديراتها لاحتياجات مدينة دمشق من 
مادتي السكر والرز التمويني، بينت المؤسسة 
ــنـــة دمــــشــــق مــــن الــســكــر  ــقــــدر حــــاجــــة مـــديـ ــا تــ إنــــهــ
بــحــوالــي 5آلاف و400 طـــن كـــل ثـــلاثـــة أشــهــر، 
بــيــنــمــا تـــقـــدر الـــحـــاجـــة مـــن مـــــادة الـــــرز بــحــوالــي 

2700 طن، أي تقريباً نصف كمية السكر.

وفقدان باقي المواد
وفي سياق متصل ، تشير الإجراءات المتخذة 
ــيـــة وحــمــايــة  ــلـ مــــن قـــبـــل وزارة الــــتــــجــــارة الـــداخـ
المستهلك مؤخراً، عبر تبديل المادة المفترض 
توزيعها بــواســطــة القسائم مــن بــرغــل وشــاي، 

بررت المؤسسة العامة الاستهلاكية في دمشق التأخر في توزيع مادة الرز على 
المواطنين بموجب القسائم التموينية بـ»قلة الطلب على المادة، فضلًا عن قلة 

توفرها«، في الوقت الذي غابت  فيه هذه المادة عن صالات الاستهلاكية في دمشق 
لمدة 11 شهراً..

دعم السكر والرز بالأرقام  وسحبه من متناول الأيدي
قرار دعم أربع مواد إضافية.. حبر على ورق

ــا فــــي تــأمــيــن  إلـــــى ســـكـــر ورز، بــــوجــــود خـــلـــل مــ
تلك المادتين، إذ لم يتم توزيع أي كميات من 
الــبــرغــل والــشــاي عــبــر الــقــســائــم التموينية منذ 
أن تــم إدراجــهــمــا فــي نــظــام الــدعــم أو التقنين، 
ــافــــة لـــعـــدم تــــوزيــــع أي  مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــــام، إضــ
كميات من السمنة والزيت النباتي على الأسر 

بموجب دفتر العائلة كما كان مقرراً.
وبــالــرغــم مــن تصريح وزيـــر الــتــجــارة الداخلية 
الـــســـابـــق ســـمـــيـــر قــــاضــــي أمــــيــــن، بــــعــــدم إمــكــانــيــة 
تــوزيــع مــادتــي الــبــرغــل والـــشـــاي عــبــر القسائم  
أن  إلا  المخازين منهماـ  لعدم كفاية  التموينية 
الحكومة لم تتخذ إجراء مسايراً للواقع بإلغاء 
القرار، أو تعديل محتوياته على سبيل المثال، 
فــضــلًا عــن أن مصير السمنة والــزيــت النباتي 
لـــم يــتــم الــتــطــرق إلـــيـــه فـــي أي مــنــاســبــة، بـــل تم 

إغفاله كلياً..
وبحسب أمين تقدر الحاجة من مــادة البرغل 
بحوالي 160 الف طن، بينما لا تزيد الكميات 
الــمــتــاحــة عـــن 60 ألـــف طـــن كــمــا  قــامــت وزارة 
التجارة الداخلية في وقت سابق، بالإعلان عن 
توزيع مادتي السكر والــرز عوضاً عن مادتي 

البرغل والشاي.

وصدر في تموز 2013 قرار قضى ببيع مادتي 
ــــاي والــــبــــرغــــل الـــمـــقـــنـــن بـــمـــوجـــب الـــقـــســـائـــم  ــــشـ الـ
التموينية عــلــى الــبــطــاقــة لــعــام 2003، عــلــى أن 
تخصص القسيمة التموينية رقــم 71 لكل من 
أشهر تموز وآب وأيلول، لتوزيع مادة الشاي، 

بواقع 300غ لكل فرد، وبسعر 180 ل.س.
وتخصص القسيمة التموينية رقم 72 لتوزيع 
مــــــادة الــــبــــرغــــل، بــــواقــــع 3 كــــغ لـــكـــل فـــــرد خـــلال 

الأشهر المذكورة ذاتها وبسعر 180 ل.س.
وتــضــمــن الــقــرار تخصيص كــل عــائــلــة بموجب 
دفــتــر الــعــائــلــة بــــ2 كــغ ســمــن نــبــاتــي بسعر 750 
ل.س، و2 ليتر زيت نباتي بسعر 600 ل.س 

شهرياً.
كـــمـــا نــــص الــــقــــرار عـــلـــى تـــوجـــيـــه كــــل الــــــــوزارات 
ــــادات والـــنـــقـــابـــات والــهــيــئــات والــجــهــات  ــــحـ والاتـ
الإداريـــــــة لــتــوســيــع مــنــافــذ الــبــيــع لــديــهــا لــضــمــان 

أكبر توزيع لتلك المواد.

 الدعم يرتفع على الحكومة
ويتراجع عن المواطن!

وتـــنـــاولـــت تــقــاريــر مــحــلــيــة حــجــم الــتــكــلــفــة الـــذي 
تــدفــعــه الــمــؤســســة الــعــامــة الاســتــهــلاكــيــة مــقــابــل 
تأمين مادتي السكر والرز التموينيين وبيعهم 
للمواطن بسعر 25 ليرة، قبل رفع السعر إلى  
ليرة50/ كيلو، حيث تدفع المؤسسة لقاء الطن 
الــواحــد مــن السكر أو الـــرز مبلغ يــتــراوح بين 
50- 60 الف ليرة سورية، وكانت تبيعه بـ25 
ليرة، إلا أن رفع سعر المادتين إلى 50 ليرة، 
يــقــلــص حــجــم الــعــجــز الــــذي تــتــكــبــده الــمــؤســســة 
لقاء تأمين المادتين، ما يعني أن حجم الدعم 
ــــرز تـــراجـــع إلــى  الــحــكــومــي لـــمـــادتـــي الــســكــر والــ

نسبة لا تتجاوز %20.
ووفــــقــــاً لــتــصــريــحــات وزيـــــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
ــــن، يـــقـــدر الـــعـــجـــز  ــيــ ــ ــــي أمــ ــاضـ ــ ــابـــــق ســـمـــيـــر قـ ــ الـــــسـ
ــادتــــي الـــســـكـــر والأرز  ــمــ ــــاص لــ ــــخـ ــنـــي الـ ــتـــمـــويـ الـ

بحدود 30,6 مليار ليرة.
وقــدرت خطة المؤسسة العامة الاستهلاكية أن 
حاجة سورية من مادتي السكر والرز المقننتين 
ــادة  ــ ــ مـ ــــن  ــ مـ ــــن  ــ طـ ألـــــــــف  ــلــــغ 276  ــبــ تــ  2014 ــــام  ــعــ ــ لــ
السكر و138 ألــف طــن مــن مـــادة الـــرز، إذ تقوم 
المؤسسة بتأمين حاجتها من الكميات المذكورة 
عــبــر مـــورديـــن مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص وجــــزء آخــر 

عبر خط التسهيل الائتماني الإيراني.

»اللبرلة« المتهم الأول!
لــــيــــس لــــــــدى الــــمــــســــؤولــــيــــن الــــحــــكــــومــــيــــيــــن ســــوى 
الـــفـــنـــي  ــــع  ــابـ ــ ــــطـ الـ الــــتــــصــــريــــحــــات والـــــــــذرائـــــــــع ذات 
الــغــارقــة فــي لغة الأرقــــام »الملتبسة«  والإداري، 
غالباً، لتبرير العجز الحكومي في القيام بدوره 
ــئــــات الـــشـــعـــبـــيـــة  ــفــ ــلــ ــــلاك لــ ــهــ ــ ــتــ ــ فــــــي دعــــــــم ســــلــــة الاســ
الأكــثــر فــقــراً، والتغطية على تــراجــع دور الــدولــة 
ــــن الــــــســــــوق، لــتــضــع  ــا مــ ــهــ ــابــ الاجــــتــــمــــاعــــي وانــــســــحــ
المواطن بين سندان الحاجة إلى مــواد لا يمكن 
الاستغناء عنها ومطرقة جشع التجار وقوانين 
السوق المنفلتة واللاأخلاقية، دون أن تفصح عن 
حقيقة أساسية تبقى جوهر الأزمـــات المعيشية 
ــيــــاســــات  ــهــــا وهــــــــي الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي تــــلــــك الــــســ ــلــ كــ

الليبرالية رغم كل ما أنتجتها وأفرزتها.

يقدر العجز 
التمويني الخاص 

لمادتي السكر 
والأرز بحدود 30.6 

مليار ليرة



15قاسيون ـ العدد ٦٨٢ الأحد ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

في مجلس الشعب

ما زال تمرير القوانين مستمراً..؟
مناقشة مشروع الموازنة

قــدم الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو 
مداخلةً بــتــاريــخ24|11|2014 حــول تقرير 
لجنة الموازنة والحسابات عن مشروع 
ــلــــدولــــة لـــعـــام    ــــة الــــعــــامــــة لــ ــــوازنـ ــمـ ــ ــانـــــون الـ ــ قـ

2015 جاء فيها:

السيد الرئيس:
بعد الاطلاع على التقرير المقدم من لجنة 
الموازنة والحسابات,يتضح أن التقرير، 
وخـــاصـــة فـــي الــمــقــدمــة الــمــســتــفــيــضــة فيه 
إعــلان نوايا,  الوزاري،يطلق  البيان  كما 
دون أية محددات لتطبيقها على أرض 
ــنـــاء الــمــداولــة  ــــم تــحــفــظــي أثـ الـــواقـــع ,ورغــ
الأولــــــى عــلــى مـــشـــروع الــــمــــوازنــــة، أعـــود 
وأؤكـــــــد أنـــنـــي أثـــمـــن جـــهـــود الــــزمــــلاء فــي 
اللجنة، وأثمن المقترحات والملاحظات 
الــتــي قــدمــوهــا , لــكــنــي مقتنع بــأنــه حتى 
10% مــن تلك الــمــلاحــظــات والاقــتــراحــات 
لن يؤخذ بها , بل وأحيانا كثيرة تفعل 
الحكومة بعكس هذه المقترحات. وهذا 
يــعــطــي الانــطــبــاع بــعــدم جــــدوى الــنــقــاش 
وإبداء الآراء في مجلس الشعب من قبل 

الزملاء أو أعضاء اللجنة..! 
ومـــــــع ذلـــــــك لابـــــــد مـــــن الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
ارتفاع أرقام الدعم مثير للريبة، كما ذكر 
أحد الزملاء، فهذه الأرقام تفتح الشهية 
لــلــفــاســديــن ولـــلـــهـــدر، عـــن طــريــق صــفــقــات 

مشبوهة ,وعلى مستويات عدة..!؟
فالموازنة انكماشية، مقارنة مع موازنة 
العام الماضي، وإذا ما قارناها بموازنة 
عــــام 2011 فــهــي انــخــفــضــت إلــــى الــنــصــف 
ــــام المتضخمة  قــيــاســاً عــلــى حــســاب الأرقـ
ــيـــرة الــــســــوريــــة قــيــاســاً  ــلـ بــســعــر صـــــرف الـ

للدولار..؟
ــــاولات  ــ ــــحـ ــ ــــن الـــــعـــــجـــــز, ومـ ــ ــانـــــي مـ ــ ــــعـ ــــا تـ ــــمـ كـ
الحكومة للحصول على مــوارد إضافية، 
ــار الــــــمــــــواد الـــتـــمـــويـــنـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــــع أســ ــــرفـ ــتــــم بـ تــ
والــــمــــشــــتــــقــــات الـــنـــفـــطـــيـــة، وأيـــــضـــــا زيـــــــادة 
الرسوم في مجالات عديدة لتشكل عبئا 
إضافيا على المواطن السوري الغلبان, 
كــمــا بــقــيــت بــعــض الأرقــــــام فـــي الــمــوازنــة 
ــا مــــن ســنــة  ــ ــهـ ــ ــــراداتـ ــــم زيــــــــادة إيـ ــابـــتـــة رغــ ثـ
إلــــى أخـــــرى فـــــإيـــــرادات شـــركـــات الــهــاتــف 
الــخــلــيــوي فــي ازديـــــاد، أمـــا حــصــة الــدولــة 
بقيت كما هي مقارنة مع السنة السابقة، 
ألا وهــو مبلغ 40 مليار لــيــرة ســوريــة..
عـــدا عــن ضــــرورة إعــــادة الــنــظــر بالعقود 

المبرمة مع شركات الخليوي..؟
ــــا جــــــاء فـــــي تــقــريــر  ــلـــى مـ ــا عـ وأؤكـــــــــد أيــــضــ
اللجنة بأن هناك أسبابا أخرى أدت إلى 

زيادة العجز وعلى سبيل المثال:
1 - ضـــعـــف إجــــــــــراءات الــتــحــصــيــل لــعــدم 
ــانـــات خـــاصـــة بــمــكــلــفــي  ــيـ ــاعــــدة بـ وجــــــود قــ
الـــــــضـــــــرائـــــــب والــــــــــرســــــــــوم لــــتــــشــــمــــل كــــافــــة 

الفعاليات والمنشآت الاقتصادية.
2 - عــدم وجــود آلــيــات فعلية وحــازمــة، 
في مكافحة التهرب الضريبي، ومحاسبة 
الــفــســاد الإداري  والأخـــلاقـــي, ومعالجة 

أسباب الهدر بكافة أشكاله.
الإدارة  ــــاءة  ــفـ ــ كـ تـــحـــســـيـــن  ضـــــــــرورة   -3

الضريبية ونشر الوعي الضريبي.
ــاع الــمــؤســســات  ــ ــ 4- عـــــدم مــعــالــجــة أوضـ
الاقــتــصــاديــة الــخــاســرة أو الــمــخــســرة أو 
ــادة  ــــرورة إعــ ــ الــمــتــوقــفــة عـــن الـــعـــمـــل، وضـ
مــنــهــا,أو تحويل نشاطها  البعض  تأهيل 
ــــدام أصـــــول  ــــخـ ــتـ ــ لـــلـــبـــعـــض الآخــــــــــر، أو اسـ
بــــعــــض هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات والــــمــــؤســــســــات 
ــــان حـــقـــوق  ــمـ ــ ــــع ضـ لأغـــــــــــراض أخـــــــــــرى, مــ

العمال فيها.
5- عـــدم ضــبــط وتــرشــيــد الإنـــفـــاق الــعــام 
وخـــاصـــة الإنــــفــــاق الإداري غــيــر الــمــنــتــج 
ــيـــع الــــــــــــوزارات  ــمـ مــــنــــه بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جـ

والهيئات والإدارات الحكومية.
6- ضـــــــــــرورة خــــلــــق مــــــصــــــادر ومــــــــــوارد 
للدولة,وغيرها  العامة  للموازنة  جــديــدة 
ــلـــيـــص  ــقـ ــتـ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مــــــــن إجـــــــــــــــــــــراءات لابـــــــــــد مـ

وتخفيض نسبة العجز.
أمــا مــا جــاء فــي الصفحة 18الــبــنــد 11 من 

التوصيات العامة التالي:
ــــال فـــــي إرســــــــــال الـــحـــســـابـــات  ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ “الاسـ
الـــخـــتـــامـــيـــة لــلــســنــة الـــمـــالـــيـــة الــمــنــتــهــيــة فــي 
إلـــــى  تــــــرســــــل  لـــــــم  والـــــــتـــــــي   2011|12|31
الــمــجــلــس حــتــى الآن , فــكــيــف ســيــراقــب 
الــمــجــلــس تــنــفــيــذ الــــمــــوازنــــات الـــعـــامـــة في 
أيـــضـــا,   2014 و   2013 و   2012 أعـــــــوام 
وهــــذا يــعــنــي أن هــنــاك خــلــلًا فـــي تطبيق 
ــــون والــــــدســــــتــــــور، والــــحــــجــــة دائــــمــــا  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
جــــاهــــزة لــلــتــهــرب مــــن قـــطـــع الـــحـــســـابـــات, 
ـــي الأزمــــــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة في  ألا وهـ

بلدنا..! 
فإلى متى تبقى وتُقبل هذه التبريرات..؟ 
كما جاء في البند 23 من التوصيات ما 

يلي:
ــاذ الإجـــــــــــــــراءات  ــ ــ ــــخـ ــ ــــي اتـ ــ “الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـ
الـــوقـــائـــيـــة الـــســـريـــعـــة مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة، 
لــلــحــد مـــن تــأثــيــر مــخــاطــر الأزمـــــة الــمــالــيــة 

العالمية على الاقتصاد الوطني....« 
أتــــســــاءل هـــنـــا: مـــا هـــي الإجـــــــــراءات الــتــي 
تــمــت مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــة..؟ وهــــل هــنــاك 

في الوقت الذي تستمر 
فيه الحكومة الحالية 

بانتهاج السياسات 
الليبرالية السابقة، 

يقوم مجلس الشعب 
بٌإقرار العديد من 

القوانين التي تتوافق 
مع تلك السياسات، 

وذلك دون نقاش 
جدي ومعمق لها رغم 

الأهمية الحاسمة 
للقوانين الاقتصادية 

وتحديداً في ظروف 
الأزمة الوطنية 

الشاملة التي تلقي 
بأعبائها على الأغلبية 

المسحوقة من 
السوريين.. وقد قدم 

الرفيق جمال عبدو 
في مجلس الشعب 

عدة مداخلات في هذا 
الشأن منها:

إجراءات تمت بالأساس ..؟!
وأخيرا: إن كثيرا من الأرقام التي وردت 
فــي مــشــروع الـــمـــوازنـــة، هــي للاستهلاك 
الإعلامي، مثلا: ما مدى واقعية تأمين94 
ألف فرصة عمل..؟ وكذلك ما تحقق فعلًا 
من مــوازنــة عــام 2014 بتأمين 102 ألف 
فرصة عمل.. رغم تسرب صرف وإقالة 
أو استقالة الآلاف.. بل عشرات الآلاف 

من العاملين في الدولة..؟

السيد الرئيس:
الـــمـــتـــبـــعـــة،  الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة  الـــــســـــيـــــاســـــات  إن 
خـــلـــقـــت الــــمــــقــــدمــــات الـــــضـــــروريـــــة لــــأزمــــة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي نـــمـــر بــــهــــا, ومـــــع ذلـــــك لــم 
تــحــدد الــحــكــومــة مــوقــفــاً واضـــحـــاً مــن تلك 
السياسات، بل تسير بنفس النهج بخطا 
ثابتة ومــتــســارعــة، ومــا طــرح ســابــقــاً عن 
ضــــــرورة الـــتـــوجـــه شـــرقـــاً لا نــجــد لـــه في 
الــمــوازنــة انــعــكــاســاً ,إلّا اللهم مــا ذكــر في 
ختام تقرير اللجنة بأنها: » تثمن عاليا 
من  المبذولة  الثابتة  والمواقف  الجهود 
قـــبـــل الـــــــــدول الـــصـــديـــقـــة والـــشـــقـــيـــقـــة الـــتـــي 
ــــاصـــــرت قـــضـــايـــانـــا الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة  نـ

المحقة في المحافل الدولية......«.
وســأعــطــي رأيـــي فــي بــنــود الــمــوازنــة في 
حال أقر زملائي بالانتقال  إلى مناقشة 
المشروع بنداً بنداً، رغم موقفي الأولي 
ــــذي وصـــفـــتـــه بــــأنــــه لا  ــ عـــلـــى الــــمــــشــــروع الـ
يلبي الحد الأدنى للطموح وللضرورات 
ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــمـــــلـــــحـــــة ولــــــلاســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات الـــــوطـ

والشعبية..! 
وبحضور وزيــر الــزراعــة ناقش مجلس 
2014مـــــشـــــروع  بـــتـــاريـــخ 11/25/  الـــشـــعـــب 
ــقـــل الأقــــطــــان  ــنـ قـــــانـــــون حـــــــول الــــســــمــــاح بـ
خـــــــارج الـــــحـــــدود الإداريـــــــــــة دون الــتــقــيــد 

بشهادة المنشأ ولفترة محدودة. 
وقـــد قـــدم الــرفــيــق الــدكــتــور جــمــال الــديــن 

عبدو أيضاً المداخلة التالية:
ــــاب الـــمـــوجـــبـــة والـــمـــغـــزى  ــبــ ــ ــا هـــــي الأســ مـــ

الـــــــذي اســـتـــوجـــب صـــــــدور الاســـتـــثـــنـــاءات 
مـــــن الــــقــــانــــون /21/ الـــمـــتـــضـــمـــن ضــــــرورة 
تقديم شهادة المنشأ ,ومنع نقل الأقطان 
المحبوبة إلى خارج الحدود الإدارية..؟
ــــذه  وكــــيــــفــــيــــة تـــــــــــــدارك عـــــــــدم اســـــتـــــغـــــلال هـ
الاستثناءات من قبل السماسرة والتجار 
وذلـــــك بــشــرائــهــم الأقـــطـــان مـــن الــفــلاحــيــن 
بــأســعــار بــخــســة، وتــســويــقــهــا مستفيدين 
منها.. ليقوموا فيما بعد  ببيعها للدولة 

بأسعار مجزية..!؟
لــــــم يـــســـتـــفـــد الــــــفــــــلاح والــــمــــنــــتــــج مــــــن هــــذا 
الـــــــــقـــــــــانـــــــــون.. بـــــــــل اســـــــتـــــــفـــــــاد مــــــنــــــه بـــعـــض 
الـــســـمـــاســـرة والــــتــــجــــار ,إضــــافــــة إلـــــى ذلـــك 
يمكن نقل الأقطان المسروقة من الدولة، 
ــادة بيعها لــهــا مــن قــبــل الــذيــن قــامــوا  ــ وإعـ
بــســرقــتــهــا بــحــجــة الـــحـــرص عــلــى الــفــلاح 
الوطنية  الــثــروة  لــهــذه  الرئيسي  المنتج 
ــــان لــلــمــعــامــل الــمــتــوقــفــة  ــــطـ ، وتـــأمـــيـــن الأقـ
بــســبــب عــــدم وصـــــول الأقـــطـــان إلــيــهــا من 
ــاطـــق  الـــداخـــلـــيـــة وهــــنــــا يـــتـــبـــادر إلـــى  الـــمـــنـ

الذهن السؤال المشروع:
ــــذه الـــمـــعـــامـــل فــي  ــــدم بــــنــــاء هــ مــــا ســـبـــب عــ
أماكن زراعــة القطن ,ومــا إمكانية تدارك 

ذلك في المستقبل..؟
ــــد مـــــــن أعـــــــضـــــــاء فـــي  ــديــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــد شــــــــــــارك الــ
الشعب معبرين عن تساؤلاتهم  مجلس 

المشروعة.. 
فتساءل السيد عماد محمد:عن المعلومات 
ــيـــم آلاف الأطـــــــنـــــــان مــن  ــلـ ــتـــسـ بـ الـــــمـــــؤكـــــدة 
الأقطان إلى أحد المعامل من قبل متعهد 
واحــد وحـــيـــد..؟وإذا كــان هــذا القانون قد 

فُصّل على قياسه هو وأمثاله..؟
وجاء في مداخلة السيد جاسم البدر: ما 
سبب تأخير صدور القانون بعد أن باع 
يأت  لم  للتجار..ولماذا  الفلاح محصوله 
هــذا القانون قبل الموسم ليكون الفلاح 
على بينة  من أمره، حتى تنعكس فوائده 
على المنتج الحقيقي الفلاح وليس على 

بعض المحتكرين والتجار..؟

إن السياسات 
الليبرالية 

المتبعة خلقت 
المقدمات 

الضرورية 
للأزمة ومع 

ذلك لم تحدد 
الحكومة 

موقفاً واضحاً 
من تلك 

السياسات بل 
تسير بنفس 

النهج

محاولات الحكومة للحصول على موارد 
إضافية تتم برفع أسعار المواد التموينية 

والمشتقات النفطية وزيادة الرسوم 
لتشكل عبئا إضافيا على المواطن السوري
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 نعم للدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية
لا للكيان الصهيوني الغاصب

ــــذكـــــرى الـــســـابـــعـــة والـــســـتـــيـــن لــتــقــســيــم  بــمــنــاســبــة الـ
فلسطين من قبل الأمم المتحدة، بناءً على القرار 
181 الصادر بتاريخ 29 تشرين الثاني- نوفمبر 
1947، يــوجــه »الــلــقــاء الــيــســاري الــعــربــي« تحية 
التي تجلَّت في  الفلسطينية  المقاومة  إلــى  إكبار 
مــواجــهــة الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي الأخــيــر عــلــى غــزة 

والضفة الغربية وأراضي 1948.
ــه تـــحـــيـــة إكــــــبــــــار وإجـــــــــــلال لـــلانـــتـــفـــاضـــة  ــ ــــوجـ ــا يـ ــمــ كــ
الفلسطينية الجديدة، وشهدائها وأســراهــا، التي 
تجمع كل فئات الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة 
قوى اليسار، من أجل فرض حق العودة وإقامة 
الدولة الفلسطينية الوطنية الديمقراطية، ومنع 
الــمــدعــوم أميركياً  الــجــديــد  الــمــشــروع الصهيوني 
العالم«،  فــي  اليهود  بـ»إسرائيل دولــة  والمتمثل 

من الدخول الى حيّز التنفيذ.
ــــربـــــي«، فـــــي هـــذه  ــعـ ــ ــــو »الــــلــــقــــاء الــــيــــســــاري الـ ــــدعـ ويـ
الــذكــرى، الــشــعــوب الــعــربــيــة وقــواهــا الديمقراطية 
والتقدمية، واليسار العربي على وجه الخصوص، 
ــــاه دعـــــــــم الـــشـــعـــب  ــــجــ ــاتــ ــ إلـــــــــى الــــــتــــــحــــــرك، الــــــــيــــــــوم، بــ
الــفــلــســطــيــنــي وانـــتـــفـــاضـــتـــه ومـــقـــاومـــتـــه الــعــســكــريــة 
والشعبية، وإلى الوحدة في بوتقة مقاومة عربية 
الجديدة  الإمبريالية،  العدوانية  للمشاريع  شاملة 
الإرهابية  للمشاريع  وكذلك  المتجددة،  والقديمة 
الرديفة التي تسعى، هي الأخــرى، لتفتيت العالم 
الـــعـــربـــي إلــــى دويــــــلات طــائــفــيــة ومــذهــبــيــة وإثــنــيــة 
ــــود الـــكـــيـــان »الإســــرائــــيــــلــــي« ومــطــامــحــه  تـــبـــرر وجــ
الــتــوســعــيــة ودوره كــقــاعــدة مــتــقــدمــة لــلإمــبــريــالــيــة 

ولإرهاب الدولة في العالم العربي.

كــمــا يــدعــو »الــلــقــاء الــيــســاري الــعــربــي« الأحــــزاب 
الــشــيــوعــيــة والـــعـــمـــالـــيـــة وقــــــوى الـــيـــســـار والـــتـــقـــدم 
فـــي الــعــالــم إلــــى الــتــضــامــن مـــع الــحــقــوق الــوطــنــيــة 
الفلسطيني وضــد سياسات الاستيطان  للشعب 
والــتــهــجــيــر، وذلــــك عــبــر كـــل أشـــكـــال الــتــحــرك، من 
الاعـــتـــصـــام أمــــام ســـفـــارات الـــعـــدو »الإســرائــيــلــي« 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، إلــى 
دعم المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون 

الاحتلال إلى مقاطعة البضائع »الإسرائيلية«.
عــــــــاش نـــــضـــــال الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــــن أجــــل 

استعادة حقوقه الوطنية

لجنة المتابعة للقاء اليساري العربي �
   26 تشرين الثاني 2014 

الانتخابات التونسية:
استقطاب ممنهج ومال سياسي

ǧ آلان كرد

أظهرت النتائج الرسمية حصول مرشحي 
ــــى  الــــقــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عـــلـــى الـــمـــرتـــبـــة الأولــ
ــــح »نـــــــــداء  ــــرشــ ــيـــــث حـــــصـــــل مــ ــ ــــة، حـ ــيــ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ والــ
ــبــــاجــــي قــــائــــد الـــســـبـــســـي، عــلــى  ــــونــــــس«، الــ تــ
نسبة 39,46% من الأصوات »1,289,384 
صـــــــوتـــــــاً«. وفـــــــي الــــمــــرتــــبــــة الــــثــــانــــيــــة مـــرشـــح 
ــــر« الــــــرئــــــيــــــس الـــــحـــــالـــــي،  ــمــ ــ ــــؤتــ ــمــ ــ »حــــــــــــزب الــ
المرزوقي، بحصوله على نسبة  المنصف 
 1,104,675« الأصـــــــــــــوات  ــــن  مــ  %  33,43
صوتاً«. في حين حل حمة الهمامي مرشح 
الــيــســاريــة فــي المرتبة  »الــجــبــهــة الشعبية« 
الثالثة بنسبة 7,82% »255,529 صوتاً«.

المستقلة  العليا  الهيئة  أعــلــنــت  وبـــدورهـــا، 
لـــلانـــتـــخـــابـــات خـــــلال مـــؤتـــمـــر الإعـــــــلان عــن 
النتائج الرسمية، أنــه في ظل عــدم تقديم 
طعون من قبل المرشحين الآخرين فإن 
الــجــولــة الثانية مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
ستتم خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و 

14 كانون الأول القادم.

 الهمامي: المال السياسي
يؤثر على الانتخابات

أولًا  ــــورة  ــثــ ــ الــ ثــــمــــرة  تــــعــــود  ــــد وأن  بـ »لا 
وقبل كل شيء على الفقراء، خاصة على 

مــســتــوى الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل الــتــي قــامــت 
من أجلهما الثورة«. بهذه الكلمات لخص 
حمة الهمامي برنامجه الذي يمثل الجبهة 

الشعبية لخوض الانتخابات الرئاسية.
ــــيء فــي  ــ وأضــــــــــاف بــــأنــــه لـــــم يـــتـــغـــيـــر أي شـ
مختلف ولايـــات الجمهورية التي زارهــا، 
ــــحـــــت  ــبـ ــ ــيـــــش وأصـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــث تــــــــواصــــــــل الـ ــيــ ــ حــ
تـــونـــس كــلــهــا تــشــتــكــي مـــن غــــلاء الــمــعــيــشــة 
وتـــــدهـــــور الــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقــــال 
ــــرز أولـــويـــاتـــه، فـــي حــــال فـــوزه  بــــأن مـــن أبـ
بــالانــتــخــابــات، إتــخــاذ إجــــراءات مستعجلة 
ــــاع الاجــتــمــاعــيــة ومــقــاومــة  لمعالجة الأوضـ
ــتـــقـــرار  الإرهـــــــــاب والـــجـــريـــمـــة وضــــمــــان اسـ
البلاد وفــرض احترام الدستور وخاصة 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــق فــــي الــتــنــمــيــة والــتــعــلــيــم  مــ

والشغل والسكن.
وفي تصريح له، انتقد الهمامي ما اعتبره 
اســـتـــقـــطـــابـــاً مــمــنــهــجــاً يــخــيــم عـــلـــى الــمــشــهــد 
السياسي الحالي، ومحاولة لقطع طريق 
وصــولــه إلـــى قــصــر قـــرطـــاج، وتــحــدث عن 
دور الــــمــــال الـــســـيـــاســـي فــــي الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 

العملية الانتخابية.
وكــــــان الـــهـــمـــامـــي قــــد تـــعـــهـــد، خـــــلال الــحــمــلــة 
الانتخابية، أمــام الشعب بتخفيض أجور 
رئيس الجمهورية وإعادة النظر بتقاعده 

أيضاً.

 موقف الجبهة الشعبية
في الجولة الثانية

ــرَّح فــيــه الــقــيــاديــان فـــي الجبهة  فـــي وقــــتٍ صــ
الــشــعــبــيــة، زيــاد الأخــضــر ومــنــجــي الــرحــوي، 
أن الــجــبــهــة مـــن الــمــســتــحــيــل أن تـــقـــوم بــدعــم 
د  أكَّ الرئاسي، المنصف المرزوقي،  المرشَّح 
الناطق الرسمي باسم الجبهة، حمة الهمامي، 
ــذا هــــو مـــوقـــف الــجــبــهــة لـــكـــن اســتــحــالــة  ــ أن هـ
دعـــم الــمــرزوقــي لا تعني الانــتــقــال إلـــى دعــم 
المرشح الرئاسي، القائد باجي السبسي، آلياً 

في الجولة الثانية من الانتخابات.
وكـــانـــت الــجــبــهــة قـــد أكـــــدت عــلــى صفحتها 
ــلــــى أن:  ــلــــى »فــــايــــســــبــــوك« عــ الــــرســــمــــيــــة عــ
»الــجــبــهــة الشعبية تــتــابــع بــانــشــغــال شديد 
ــــي لـــكـــلا  ــالــ ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــــي الانــ ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ ــــاب الانــ ــــطــ ــــخــ الــ
ــلــــي الـــرئـــاســـيـــة  الــــطــــرفــــيــــن الـــمـــتـــنـــافـــســـيـــن عــ
ــيــــم جـــهـــوي  مــــــن هــــتــــك لـــــــأعـــــــراض وتــــقــــســ
وعـــروشـــي ودعــــــوات لــلــعــنــف والــكــراهــيــة، 
وحــتــى الاقــتــتــال وتــهــديــد لـــوحـــدة الــتــراب 
ــــت الـــجـــبـــهـــة إلــــى:  ــلـــيـــه دعــ الــــتــــونــــســــي«، وعـ
»تـــغـــلـــيـــب الـــمـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة والابـــتـــعـــاد 
عــن خــطــاب التقسيم للشعب.. وتــذكــر أن 
حملة ولــد الشعب حمة الهمامي ارتكزت 
بــالأســاس على شعار وحــدة الشعب لأن 
الــرئــيــس الــمــقــبــل هـــو رئــيــس لــلــشــعــب كله 

وليس لفئة معينة« .

روسيا
أكــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــيــن 
ــابـــع الــســلــمــي لــســيــاســة مــوســكــو  عـــلـــى الـــطـ
الخارجية، وعلى عزمها الدفاع عن سيادة 
روسيا وأمن الدول الحليفة. وفي اجتماع 
الروسية  المسلحة  الــقــوات  بشأن تطوير 
عــقــده فــي مــديــنــة ســوتــشــي جــنــوب الــبــلاد 
الــــثــــانــــي  ــبــــر/تــــشــــريــــن  ــمــ الأربــــــــعــــــــاء 26 نــــوفــ
قـــــال الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي: »نـــحـــن لا نــهــدد 
أحـــــداً ولا نــخــطــط لـــلانـــجـــرار وراء ألــعــاب 
جــيــوســيــاســيــة أو مــــؤامــــرات، لا ســيــمــا في 
الــــصــــراعــــات، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــــن يــريــد 
ــا والأســــــالــــــيــــــب الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة  ــهــ ـــا بــ ــنـ ـــطــ تــــوريـ
لــذلــك«. وأضــــاف: »هــنــاك ضــــرورة للدفاع 
عن سيادة روسيا ووحدة أراضيها، وأمن 

حلفائنا«.

ǧ  ǧ  ǧ

إيران
أعــلــن رئــيــس مجلس الــشــورى الإســلامــي 
الإيــرانــي، علي لاريجاني، أن تمديد مهلة 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة »خـــطـــوة صــائــبــة«، 
لأنــــــــه أتــــــــــاح فـــــرصـــــة لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى إنــــضــــاج 
ــــات والــــــــحــــــــدّ مـــــــن الاخــــــتــــــلافــــــات،  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
موضحاً أن الاستعجال فــي اتــخــاذ القرار 
لم يكن أمراً معقولًا لأن بعض المواضيع 
في المفاوضات كانت تتطلب دراسة أكثر. 
ــــدوره قـــال الــمــرشــد، عــلــي خــامــنــئــي، أن  وبـ
الــتــي تحتاج إلى  »الإدارة الأميركية هــي 
الاتفاق، وإنها هي التي ستضرر في حال 
عــــدم الاتــــفــــاق، فــيــمــا أنــــه لـــو لـــم تــصــل هــذه 
الــمــفــاوضــات إلـــى نتيجة فــي الــنــهــايــة، فــإن 

إيران لن تتضرر«.

ǧ  ǧ  ǧ

اليونان
ــــي الـــيـــونـــان  نـــظـــمـــت الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة فـ
أمــــس، إضـــرابـــاً لــمــدة 24 ســاعــة، أدى إلــى 
ــــلاق  ــئــــات الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة وإغــ إلــــغــــاء مــ
النقل،  مكاتب حكومية والإضــــرار بحركة 

في أول تحرك نقابي كبير منذ أشهر.
ودعــــت نــقــابــتــا الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــخــاص 
إلـــــى هـــــذا الإضـــــــــراب لإدانــــــــة »الإجــــــــــراءات 
الــــحــــكــــومــــيــــة الــــــتــــــي تــــبــــقــــي عـــــلـــــى الــــــقــــــرون 
البطالة في  الوسطى اجتماعياً وكابوس 
مــســتــواه والــســيــاســات الــتــي تجعل العمال 
ــعــــجــــز«. واحــتــجــت  أرقـــــامـــــاً فــــي الأزمـــــــة والــ
الـــنـــقـــابـــتـــان عـــلـــى قــــــــرارات تـــســـريـــح مـــقـــررة 
ــالـــب  ــاعــــد طـ ــقــ ــتــ ــاشــــات الــ ــعــ ـــمــ وإصــــــــلاحــــــــات لـ
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــــحــ ــــي الاتــ ــانــــحــــون فـ بـــهـــا الــــمــ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، بــعــدمــا أقــرضــوا  وصـ

اليونان مالياً مرتين.

ǧ  ǧ  ǧ

الجزائر
طــلــبــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــيــركــيــة من 
ــــر وتـــــونـــــس تـــســـهـــيـــلات عــســكــريــة  ــــزائـ ــــجـ الـ
ــيــــم »داعـــــــــــــــــش« فـــــــي لـــيـــبـــيـــا.  ــنــــظــ لــــــضــــــرب تــ
وأشــــــــارت صــحــيــفــة »الـــخـــبـــر« الـــجـــزائـــريـــة، 
إلــى أن دول التحالف تخطط جدياً لفتح 
جــبــهــة جـــديـــدة ضـــد تــنــظــيــم »داعــــــش« في 
لــيــبــيــا. وأفـــــــادت بــــأن الـــجـــزائـــر تــلــقــت طــلــبــاً 
مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــتــقــديــم تسهيلات 
ــلــــتــــحــــالــــف »الــــــــــدولــــــــــي«. ومــــــــن بــــيــــن هــــذه  لــ
التسهيلات فتح المجال الجوي والسماح 
ــبـــــوط  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـــــــمـــــــرور طـــــــــائـــــــــرات حـــــربـــــيـــــة وبـ
ــلــــطــــائــــرات الأمــــيــــركــــيــــة فــي  الاضـــــــطـــــــراري لــ

قواعد جوية جزائرية.

ǧ وكالات

جيوسياسة

جرت الجولة الأولى 
من الانتخابات 

الرئاسية التونسية 
بتاريخ 23 تشرين 

الثاني 2014 في 33 
دائرة انتخابية داخل 

تونس وخارجها، 
وكانت مراكز 

الاقتراع قد أغلقت 
يوم الاثنين 24 

تشرين الثاني بنسبة 
تصويت 64.6 %، 

وفق ما أعلنه رئيس 
هيئة الانتخابات، 

وأعلنت تونس النتائج 
الرسمية لها بتاريخ 

25 تشرين الثاني في 
ظل تنافس سياسي 

بين قوى سياسية 
مختلفة.
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عمال النفط دعامة العراق...
وعملاء أمريكا يستحضرون »التقشف«

 
ǧ صباح الموسوي 

ــاح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة  ــفــ ــــم يـــتـــوقـــف أو يـــضـــعـــف كــ لـ
الــــعــــراقــــيــــة- وفـــــي طــلــيــعــتــهــا عــــمــــال الـــنـــفـــط- بــعــد 
ســـقـــوط حــكــومــة الــــثــــورة فـــي انـــقـــلاب 8 شــبــاط 
1963 الأســود. بل تواصل كفاحها دون هــوادة 
لــيــنــتــزع الـــمـــنـــجـــزات الاقـــتـــصـــاديـــة- الاجــتــمــاعــيــة 
المتعاقبة حتى عام  الحكومات  مــن  والسياسية 
1979. مـــن تــأمــيــم الــنــفــط الــعــراقــي إلـــى مــشــاريــع 
زراعية كبرى وبناء الصناعة الوطنية، وصولًا 
إلــى تطوير قوانين العمل والأحـــوال الشخصية 
وتــــقــــدُّم نـــظـــامـــي الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة وغـــيـــرهـــا مــن 

المنجزات. 
ــة الــــحــــاكــــمــــة الــــوطــــن  ــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ زجـــــــت الـــطـــبـــقـــة الـ
ــيــــســــار  ــد الــ ــ ــ ــــي حـــــــــــروب داخــــــلــــــيــــــة، ضـ ــ الــــــعــــــراقــــــي فـ
ــــران  ــيــــة ضــــد إيــ والــــحــــركــــات الــــتــــحــــرريــــة، وخــــارجــ
بالنيابة عن الإمبريالية الأمريكية، والتي توجت 
الــــكــــويــــت 1990، والــــحــــصــــار الإمـــبـــريـــالـــي  ــغــــزو  بــ
المدمِّر الــذي فــرض على الشعب العراقي حتى 
احــتــلال الـــعـــراق فــي 9/ نــيــســان/ 2003 وإدخــــال 
الــعــراق في فترة تدميرية هي الأشــد ظلاماً في 
تاريخه وخطورة على وحدة أراضيه ونسيجه 

الاجتماعي الوطني.
كـــمـــا بـــرهـــنـــت الأحــــــــــداث الـــوطـــنـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة فــي 
الماضي، فقد قدَّمت الانتفاضات الشعبية العربية 

في الحاضر البرهان على الدور الحاسم للطبقة 
العاملة في تقرير مسارها ومصيرها، فلولا دور 
العمال في تونس ومصر لما انتصرت الثورتان 
فـــي الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن. ومــــا نــــود تـــأكـــيـــده هــنــا، 
هو أن الصراع الطبقي لا يــزال فاعلًا وسيبقى 
كذلك، وهو ليس وهماً كما يشيع دعاة »النضال 
بالموت  المحكوم  الفضفاض وشعاره  المدني« 

تاريخياً– الليبرالية.
عـــــقـــــدٌ مــــــن ديــــمــــاغــــوجــــيــــة »مــــنــــظــــمــــات الـــمـــجـــتـــمـــع 
المدني« البريميرية لم يفضِ سوى إلى هيمنة 
الخطاب الطائفي والعنصري الانعزالي, خطاب 
ــــات« الــــمــــزعــــومــــة- الــــخــــطــــاب الـــمـــفـــتِّـــت  ــــونـ ــكـ ــ ــمـ ــ »الـ
ــــات وطـــــــوائـــــــف وقــــبــــائــــل  ــيـ ــ ــــومـ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع نــــحــــو قـ
وعشائر ومناطق على حساب الخطاب الوطني 

التحرري.
ــيــــر فــــــي زرع هــــذه  ــمــ لــــعــــبــــت اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــريــ
المنظمات )وفــق قانون سنه هو( دوراً رجعياً 
فــي مــحــاولــة لتغييب الــخــطــاب الــعــمــالــي الطبقي، 
وهــــذا مــا يــفــسِّــر تــمــامــاً الــعــزلــة الــجــمــاهــيــريــة التي 
الــمــدنــي«  المجتمع  تــحــركــات »مــنــظــمــات  تعانيها 

الاحتجاجية، وقــصــور شــعــاراتــهــا وأهــدافــهــا على 
المطالب الثانوية. 

ومما زاد الطين بلة هو استمرار مهادنة القيادة 
ــلــــى»الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــعــــراقــــي«  الـــمـــهـــيـــمـــنـــة عــ
لــلإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة، حــــداً يــعــلــن فــيــه تــقــريــره 
الـــصـــادر فــي 11/14 / 2014: »طــلــب الــدعــم الــذي 
تقدمت به كل من الحكومة الاتحادية والإقليم... 
ــتــــدخــــل، ونــشــر  دفـــــع الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الــ
غــطــاء جـــوي وتــقــديــم إمــــــدادات عــاجــلــة بــالــســلاح 
والـــذخـــيـــرة إلـــى الــجــيــش الــعــراقــي والــبــيــشــمــركــة، 
وإرســـــــــــــــــال الـــــمـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن لــــــتــــــدريــــــب الــــــــقــــــــوات، 
والمشاركة في وضع خطط لمواجهة داعش..«.  
فــأمــريــكــا، بــحــســب هـــذا الـــزعـــم، قـــد جــــاءت مــنــقــذةً 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، كــمــا فعلت فــي 2003/4/9، حيث 
الشيوعي  عــلــى»الــحــزب  المهيمنة  للقيادة  يحلو 
ــيـــر« لـــوصـــف  ــيـ ــغـ ــتـ ــــراقـــــي« إطـــــــلاق تـــســـمـــيـــة »الـ ــــعـ الـ
احتلال العراق وتهجير مواطنيه ونهب ثرواته 
وخلق نظام تحاصص طائفي أعــاد إنــتــاج بنية 
ــاتـــوري الـــســـابـــق. أمــــا هــــذه الـــمـــرة،  ــتـ الـــنـــظـــام الـــدكـ
فــقــد جــــاءت أمــريــكــا »لــتــنــقــذ« الـــعـــراق مــن أذرعــهــا 

»الداعشية«، وها هي تستكمل دورها »الأممي« 
في عمليات تسليح مباشرة إلى البيشمركة في 
الشمال وإلى العشائر في الغرب وإلى »داعش« 
التي حصلت على سلاح من طيران »التحالف« 
خــمــس مـــرات عــن طــريــق »الــخــطــأ«، ناهيكم عن 
هــبــوط طـــائـــرات مــحــمــلــة بــالــســلاح فـــي مــطــارات 
ــعـــــرف أحــــد  ــ ــــداد وأربــــــيــــــل والـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة لا يـ ــغــ ــ بــ

حمولتها أو حتى وجهتها.
يــقــع عــلــى عـــاتـــق عـــمـــال الــنــفــط واجـــــب الــنــهــوض 
بـــدورهـــم الــطــبــقــي والـــوطـــنـــي فـــي مــعــركــة شعبنا 
لـــلـــتـــصـــدي إلــــــى عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب الـــــثـــــروة عـــلـــى يــد 
الشركات الإمبريالية والطبقة الطفيلية الحاكمة، 
الـــتـــي تــعــلــن حـــربـــاً جـــديـــدة عــلــى الــشــعــب بــرفــعــهــا 
شــعــار »الــتــقــشــف« فـــي وقـــت تــعــيــش فــيــه غالبية 
الــشــعــب تــحــت خـــط الــفــقــر، وتــعــانــي شــبــيــبــتــه من 
ــــم كمنتجين  الــبــطــالــة. هــنــا بــالــضــبــط يـــبـــرز دوركــ
لــــلــــثــــروة الــــوطــــنــــيــــة الــــمــــصــــدر الــــرئــــيــــســــي لـــلـــدخـــل 

الوطني العراقي.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي

ترتيب البيت الخليجي وفق المتغيرات الجديدة

ǧ فادي خضر

مــــع تــــوغــــل دول الـــخـــلـــيـــج فــــي جــمــيــع 
أزمــــات الــمــنــطــقــة، فـــإن نــتــائــج الملفات 
الــراهــنــة بــالــعــمــوم، فــي حــال لــم تحقق 
ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ ــلـــــوب مـــــــن الـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـــــــهـــــــدف الـ
الأمــريــكــي لــحــرق الــمــنــطــقــة- وهـــو ما 
يترسخ مــع الــوقــت- فمن المؤكد أن 
الــــخــــســــارات الأمـــريـــكـــيـــة الـــجـــزئـــيـــة، أيــــاً 
كــــــان حـــجـــمـــهـــا، ســــــوف تـــنـــعـــكـــس عــلــى 
أطـــــــراف الـــمـــشـــروع الأكــــثــــر هـــشـــاشـــةً، 
عــن قطر والسعودية.  الحديث  وهنا 
فــإذا كــان الأوروبــيــون هــم مــن دفعوا 
ومــــا زالـــــوا يــدفــعــون الــضــريــبــة الأكــبــر 

ــــل فــــــــي الــــــــشــــــــأن الأوكــــــــــرانــــــــــي،  ــــدخـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
فــالــمــوقــف مــشــابــه مـــن حــيــث وضــعــيــة 
دافـــعـــي ضـــرائـــب الـــحـــروب الأمــريــكــيــة 

في الشرق الأوسط.

الخليج يفقد زمام المبادرة
تـــلـــقـــتـــهـــا  الـــــــتـــــــي  الـــــصـــــفـــــعـــــة  يـــــــبـــــــدو أن 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــيـــمـــن، بـــعـــد إســـقـــاط 
حكومة المبادرة الخليجية، وما تبعها 
ــــارات  مـــن تـــطـــورات، هـــي إحــــدى الإشـ
ــيــــاســــي الـــمـــحـــرج  ــلــــى الــــمــــوقــــف الــــســ عــ
لــلــمــمــلــكــة إقــلــيــمــيــاً، والـــتـــي أصـــبـــح فيها 
الانكفاء لحماية الحدود أمــراً واجباً، 
كــــمــــا أن أحـــــــد تــــصــــريــــحــــات الـــداخـــلـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــصـــــادر مـــــؤخـــــراُ يـــرجـــح 
قيام مسلحي تنظيم »داعش« بتنفيذ 
اعتداءات جنوب البلاد أوائل الشهر 
ــا يــعــنــي عـــلـــى ضـــوء  الــــحــــالــــي، وهـــــو مــ
تــشــابــك الــمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة، أن تكون 
السعودية قد بدأت بدفع الأثمان، في 
المستمر  النقاط  ظل معركة تسجيل 

دولياً في المنطقة.
ــــر، فـــإن تــأثــيــر قطر  عــلــى الــمــقــلــب الآخـ
ــدأ بــالانــهــيــار  ــ عـــلـــى مـــلـــفـــات الــمــنــطــقــة بـ
ــاً، بـــعـــد الـــتـــمـــدد الـــســـريـــع الــــذي  ســــريــــعــ

شهده هذا الــدور، وتحديداً بعد خلع 
»الإخـــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن« مــــن الـــحـــيـــاة 
لورقة  وفقدانها  المصرية،  السياسية 
تــبــنــي الــــجــــزء الـــمـــدعـــوم أمـــريـــكـــيـــاً مــن 
الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة، بــــعــــد انــــزيــــاح 
إحداثيات الحل السياسي في سورية 
بعيداً عن منطق »الائتلاف في مقابل 
الخليجي-  الخلاف  ويبقى  النظام«. 
ــيــــجــــي، أحــــــــد الــــــمــــــؤشــــــرات الـــتـــي  ــلــ الــــخــ
يــبــدو حلها مــقــتــرنــاً بــوضــع الأمــريــكــي 

وخياراته اللاحقة في المنطقة.

تحركات على أكثر من اتجاه
ــارة الــــتــــي أجـــــراهـــــا وزيــــر  ــ ــــزيــ تـــظـــهـــر الــ
ــراً إلـــى  ــ ــــؤخــ ــيــــة الــــســــعــــودي مــ الــــخــــارجــ
مــوســكــو أن الـــتـــوجـــه الـــســـعـــودي إلــى 
روســـيـــا والـــمـــرجـــح اســـتـــمـــراره، يعني 
المنطقة الآخــذ  بــواقــع  المملكة  قــبــول 
بالتبلور. حيث الخيارات المبنية على 
المصالح العاجلة والملحة لدى الدول 
الإقــلــيــمــيــة، بــاتــت تعكس حــالــة الأزمـــة 
العميقة التي يعانيها المركز الأمريكي 

التابعة له هذه الدول.
ــــل بــــالــــتــــحــــركــــات  ــتـــــصـ ــ ــاق مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وفــــــــــي سـ
الخليجية، يجري التحضير لقمة دول 

الشهر  الخليجي«  الــتــعــاون  »مــجــلــس 
المقبل فــي الـــدوحـــة، حــيــث أفـــاد أمين 
الزياني،  اللطيف  المجلس، عبد  عــام 
ــــة ســــتــــكــــشــــف اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــــمـ ــقـ ــ الـ أن 
دول الــمــجــلــس فــيــمــا يــخــص الــتــعــاون 
الأمــنــي خــلال الفترة الــقــادم, كما أكد 
وزيــر خارجية قطر على أن الخلاف 

مــع دول الخليج أصــبــح مــن الماضي 
ــــريـــــاض الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة آب  بـــعـــد قـــمـــة الـ

الماضي.
فـــهـــل تــنــجــح دول الـــخـــلـــيـــج وتـــحـــديـــداً 
ــفــــظ دور  ــة فــــــي حــ ــ ــعـــــوديـ ــ قــــطــــر والـــــسـ
إقليمي ما لاحقاً، وتحييد أراضيها عن 

دوامة الأزمات في المنطقة؟

خاض العمال العراقيون المعارك الطبقية والوطنية على مدى قرن 
من تاريخ العراق الحديث، حققوا خلاله الانتصارات المتمثلة في 

إلغاء المعاهدات الاستعمارية وإسقاط الحكم الملكي العميل، 
عبر ثورة 14/ تموز/ 1958 المجيدة. ثورةٌ توجت سلسلة من 

الانتفاضات والهبات الشعبية، وحققت منجزات كبرى للشعب 
والوطن.

عقدٌ من ديماغوجية »منظمات المجتمع 
المدني« البريميرية لم يفضِ سوى إلى هيمنة 

الخطاب الطائفي والعنصري الانعزالي، خطاب 
»المكونات« المزعومة

دائماً ما كانت دول الخليج على أهبة الاستعداد لملاقاة 
المشروع الأمريكي اتجاه منطقتنا. المشروع الذي استعان 
بدول الخليج مراراً في معركته القائمة في الشرق الأوسط 
ابتداءً من غزو العراق 2003. ليتصاعد، بعدها، دور قطر 

والسعودية اللتين استلمتا مهام محددة في كل ملفات 
المنطقة، وهو ما أنذر مبكراً باستنفاذ جزء من الخيارات 

الأمريكية القائمة على التدخل الأمريكي المباشر في 
المنطقة.
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نائب فرنسي: »الاعتراف بدولة فلسطين مصلحة إسرائيلية«

فيرغسون: الرأسمالية تمعن في التهميش

ǧ فرنسا – خاص قاسيون
أكــد ايساندو أن الحزب يــرى »الصراع 
ــديــــداً  ـــهــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي- الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي« تـ
لـــلـــوضـــع فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، مــشــيــراً 
إلــى التمادي »الاسرائيلي« في الحرب 
يـــفـــوتـــه  غــــــــزة، دون أن  عــــلــــى  الأخــــــيــــــرة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــــدة مــــــرات بـــــأن حـــزبـــه يــبــحــث 
»للحفاظ على الــتــوازن والــوقــوف على 

مسافة واحدة من طرفي الصراع«.
وأوضــح بــأن الهدف النهائي هو إحلال 
الـــــســـــلام عــــبــــر إقـــــامـــــة دولـــــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
تعيش بجانب »دولــة إسرائيلية« آمنة، 
وتطبيع علاقاتهما بشكل نهائي. وشدد 
ــلــــى أن دولـــــــــة فــلــســطــيــنــيــة،  ــــدو عــ ــانـ ــ ــــسـ ايـ
بــالــســيــاق والــمــواصــفــات الــتــي سيصوت 
عــلــيــهــا فـــي الــبــرلــمــان الــفــرنــســي، هـــو من 
مصلحة »إســرائــيــل« قــبــل كــل شـــيء في 

منطقة تعيش اضطرابات كبرى.
بــــــدوره، أكــــد الــنــاشــط الــمــقــدســي، جــمــال 
جــمــعــة، مــن حملة »أوقـــفـــوا الـــجـــدار« في 
مــعــرض مداخلته بــأن مسألة الاعــتــراف 
بــــالــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــيـــرة لـــلـــريـــبـــة، 
تــحــديــداً فــيــمــا يــخــص الــحــديــث عــن إبــقــاء 
المستوطنات وتــبــادل الأراضـــي، مؤكداً 
رفضه لهذا المبدأ الــذي لن ينتج سوى 
دولة كانتونات. ولم يستبعد جمعة قيام 
انتفاضة ثالثة فـ »الشعب الفلسطيني لم 

يتبق لديه ما يخسره« على حد قوله.
يذكر بأن القاعة شهدت حالة من الاستياء 
العارم من المواقف التي أطلقها ايساندو، 
الأمـــــــر الـــــــذي انـــعـــكـــس بـــشـــتـــم الـــبـــعـــض لــه 
ــــى حـــدة  ــافــــة إلــ ــاعــــة، بــــالإضــ ــقــ ــادرة الــ ــ ــغــ ــ ومــ
الـــمـــداخـــلات الـــتـــي أدانــــــت مـــوقـــف الــنــائــب 

بـــالـــوقـــوف مــســافــة مــتــســاويــة مـــن طــرفــي 
الــصــراع، كما ركـــزت على مسألة توقيت 
الاعــــتــــراف، إذ نـــوه أحـــد الــمــداخــلــيــن بــأن 
حملة الاعترافات تحركها دوافع سياسية 
لا إنــســانــيــة، إذ تــأتــي فـــي ســيــاق تــصــاعــد 
في  الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الاحــتــجــاجــات 
كل أراضي فلسطين التاريخية، بما ينذر 
بانفجار كبير لن تستطيع السيطرة عليه 
لا الــســلــطــة ولا »إســــرائــــيــــل«، بـــالإضـــافـــة 
لتقدم قوى المقاومة في المنطقة والتي 
حققت انتصارات متتالية خلال الـ15 سنة 

الأخيرة.
في حين أضاف آخر بأن الاعتراف يأتي 
فـــي ســيــاق الـــتـــراجـــع الــمــتــســارع للهيمنة 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــالــم، وتــحــول تركيزها 
لمنطقة آسيا، بالإضافة لتفجر الأوضاع 
في المنطقة ودخولها بمرحلة تحولات 
لا يستطيع أحد التكهن بمآلاتها النهائية 
وآثارها الأمنية الكبرى على »إسرائيل«، 
ــلـــى أن بـــعـــض الأوســــــــــاط فــي  مـــــشـــــدداً عـ
الدول الغربية تسعى في هذا السياق إلى 
إعــــــادة صــيــاغــة الـــمـــشـــروع الاســتــعــمــاري 
ــــمـــــن بـــــقـــــاءه  ــــة تـــــضـ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ ــــي بـ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الـ

ǧ سعد خطار
ــيــــة  ــــوري الأمــــريــــكــ ــــسـ ــيـ ــ أكــــــــــدت أحــــــــــــداث ولايــــــــــة مـ
هـــشـــاشـــة »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة«، وكـــذلـــك 
ــة الـــطـــبـــقـــات« عــــن الإصـــابـــة  ــ ــ ضـــعـــف مـــنـــاعـــة »دولـ
بحمى الاحتجاجات والاحتقان الشعبي. حيث 
لا يــقــل الــقــمــع الــطــبــقــي الــــذي مــارســتــه الحكومة 
الأمــريــكــيــة، عـــن ذلـــك الــقــمــع الــمــوجــود فـــي أكــثــر 

الدكتاتوريات تخلفاً حول العالم.

»من لا يملك شيئاً« في الشوارع
فــي الــحــادي عشر مــن تشرين الــثــانــي، تجددت 
الاشــتــبــاكــات فـــي مــديــنــة فــيــرغــســون عــقــب قـــرار 
»هيئة المحلفين العليا« في الولاية بعدم توجيه 
إتــهــام إلــى ضــابــط الــشــرطــة المتسبب فــي مقتل 
بــراون صاحب الـ 18 عاماً في آب الفائت. أكثر 
مــن خمسة آلاف مــدنــي مـــأوا شــــوارع الــولايــة 
بالتظاهرات والاعتصامات المفتوحة، مطالبين 
بـ »تطبيق العدالة.. على الأمريكيين«، و»وقف 
ــئـــاً« و»مـــحـــاســـبـــة الــظــالــم  ــيـ ظـــلـــم مــــن لا يــمــلــك شـ
ــاً كـــان لـــونـــه!«. شـــعـــاراتً حملها المتظاهرون  أيـ
والــمــعــتــصــمــون داخـــــل الــــولايــــة، قــبــل أن تــدخــل 

بكلّْ سكانها في أتون صراع مستمر مع قوات 
الشرطة الأمريكية.

دخلت الشرطة الأمريكية على خط الاحتجاجات 
لتحتجز مــا يــزيــد عــن خمسين مــتــظــاهــراً، حيث 
ــــوراً  ــنــــطــــن بــــوســــت« صــ ســــرَّبــــت صــحــيــفــة »واشــ
تظهر عمليات القمع التي جــرت بوحشية ضد 
الــولايــة، جاي  ليأمر بعدها حاكم  المتظاهرين. 
نــيــكــســون، بـــإدخـــال أكـــثـــر مـــن 2200 مـــن قـــوات 
»الــحــرس الــوطــنــي« لتنتشر فــي مــديــنــة سانت 
لـــويـــس »لإعـــــــادة الأمـــــــن«. مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع 
المصابين إلــى أكــثــر مــن 18 مــصــابــاً ومــا يقارب 
إلى  وتصل  الاحتجاجات  لتتسع  معتقل،  المئة 
ولايـــات واشــنــطــن ونــيــويــورك ولـــوس أنجلس 
وشــيــكــاغــو وأوكــــلانــــد وكــالــيــفــورنــيــا، ولــتــتــجــاوز 
حــدود الولايات المتحدة إلى قنصليات أمريكا 

في كلٍّ من بريطانيا وإيطاليا.

إحدى أغنى الولايات غارقة بالفقر
ــــربـــــي يـــســـعـــى إلــــــــى قــصــر  ــغـ ــ لا يـــــــــزال الإعـــــــــــلام الـ
ــــات فــــيــــرغــــســــون عــــلــــى أنـــــهـــــا »خــــــلاف  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ
عرقي« تعود مسؤوليته إلى المجتمع، أو إلى 

»خبو عمليات التوعية التي شهدتها أمريكا ضد 
التمييز العرقي في السابق«، بحسب تحليلات 
شبكة الـــ »ســي إن إن« التي لم تجد مهرباً من 
نـــشـــر الـــخـــبـــر، فـــكـــان قـــالـــب الاقـــتـــصـــار »الـــخـــلاف 

العرقي« قالباً ملائماً.
ــيــــات نــشــرتــهــا  ــائــ ــيـــر احــــصــ فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، تـــشـ
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« إلــــى أن نــســبــة الــبــطــالــة في 
فيرغسون قد ارتفعت بين عامي 2000و 2010 
من 5% إلى 13%. فيما يعيش ربع السكان تحت 

خط الفقر المعتمد أمريكياً. وفضلًا عن ذلك، يعيث 
الــتــمــيــيــز الــعــرقــي فـــســـاداً فـــي بــنــيــة الـــولايـــة، حيث 
مــن أصـــل 59% مــن أصــحــاب الأصــــول الإفــريــقــيــة، 
فقط 23,7% من المؤهلين للتوظيف قد حصلوا 
ــلـــى وظـــــائـــــف، و17% مـــنـــهـــم خـــاضـــعـــون  بـــالـــفـــعـــل عـ
للشروط القاسية التي يفرضها القطاع الخاص 
عليهم. ومن أصل النسبة ذاتها، فقط ثلاثة شبان 
الــذي  فــي شرطة فيرغسون  التطوع  استطاعوا 

يضم في عداده العشرات من الموظفين.

شهدت مدينة غرونوبل الفرنسية في الـ 22 من الشهر الحالي 
فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، قدَّم خلالها النائب 

الفرنسي عن »الحزب الاشتراكي« الحاكم، ميشيل ايساندو، 
محاضرة شرح فيها حيثيات التصويت المرتقب في البرلمان 
الفرنسي على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 

.1967

لم يكتمل الشهر 
الرابع على قضية 

مقتل الشاب، مايكل 
براون، في فيرغسون، 

حتى عادت المدينة 
إلى سابق اشتباكاتها 

ومظاهراتها. في 
الظاهر، انتفض 

السكان ضد الحكم 
القضائي المجحف 

الذي برَّأ قاتل براون، 
أما بعمق المسألة، 

فيحمل الواقع 
الاقتصادي الاجتماعي 

للمدينة أبعاداً أخرى.

واســـتـــمـــراريـــة خــدمــتــه لــمــصــالــح داعــمــيــه، 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  وذلـــك عــبــر تصفية 
بإقامة دولــة لا تملك شيئاً من مقومات 
الدولة، مع إسقاط حق العودة عملياً، إذ 
ترى هذه الأوساط بأن عدم إقامة دولة 
فلسطينية يــشــكــل نــافــذة لــبــعــض الــقــوى 
الإقليمية لعرقلة المشاريع الأميركية في 
المنطقة. كــمــا شـــدد أحـــد الــمــداخــلــيــن بــأن 
الــثــوابــت الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــدولـــة والـــعـــودة 
والــقــدس، تشكل باقة واحـــدة غير قابلة 

للتقسيم أو التقسيط.
مــن جانبه، اكتفى النائب بــرده على ما 
أســـمـــاه »حـــمـــاســـة« الــجــمــهــور بــــأن دولـــة 
على حــدود الـ 1967 هي الحل الوحيد، 
مؤكداً أن العودة لما قبل 1948 هو أمر 
ــــادراً الـــقـــاعـــة قـــبـــل نــهــايــة  ــــغـ غـــيـــر مـــمـــكـــن، مـ
النشاط، بسبب التزامه بمواعيد أخرى. 

هــــــــــــــــــذا، ويـــــــــــذكـــــــــــر بـــــــــــــــأن ايــــــــــســــــــــانــــــــــدو هــــو 
رئـــيـــس جــمــعــيــة »الــــصــــداقــــة الــفــرنــســيــة- 
ــــوقـــــت الـــــــذي كـــان  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، فـــــي الـ
يــــــرأســــــهــــــا عــــــــن الــــــــطــــــــرف الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، 
ــاً  ــقـ ــيّـــن لاحـ ــبـ ــد تـ ــ مــــــــروان الــــبــــرغــــوثــــي. وقــ
الــتــي قدمتها حملة دعم  فــي المحاضرة 

الأســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــيــن بـــــأن ايـــســـانـــدو 
كان من جملة النواب الفرنسيين الذين 
رفضوا دعم حملة إطلاق سراح الأسير 

والقائد الفلسطيني مروان البرغوثي.
من ناحيته، سيصوت البرلمان الفرنسي 
فــي الــثــانــي مــن الشهر الــقــادم على قــرار 
مـــــن أجـــــــل الاعـــــــتـــــــراف بـــــدولـــــة فــلــســطــيــن 
عــلــى حـــــدود عــــام 1967 كــحــل نــهــائــي لـ 

»الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي«.
ويذكر بــأن تصويت البرلمان الفرنسي 
ــــاق خــــطــــوات  ــيـ ــ ــــي سـ ــــي فــ ــأتـ ــ الــــمــــرتــــقــــب، يـ
متلاحقة للاعتراف بالدولة الفلسطينية 
ــــم أوروبـــــــيـــــــة مــعــظــمــهــا  ــــواصــ ــــي عـــــــدة عــ فــ
بـــعـــض  يــــــــــرى  إذ  الآن.  حـــــتـــــى  رمــــــــــــزي 
الـــمـــراقـــبـــيـــن أن هـــــذه الـــخـــطـــوات مــنــســقــة 
مـــــع بــــعــــض الأوســــــــــــاط الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
وقـــت يــتــم الــحــديــث عــن تــصــاعــد الــخــلاف 
بين رئــيــس حكومة الاحــتــلال، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، والـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي، بــــاراك 
أوبــــامــــا، الأمـــــر الـــــذي يــعــتــبــره مــراقــبــون 
رأس جـــبـــل الـــجـــلـــيـــد لــــصــــراع أعـــمـــق فــي 
ــار يـــــرى  ــ ــيــ ــ ــــامـــــي تــ ــنـ ــ واشـــــنـــــطـــــن نــــتــــيــــجــــة تـ

ضرورة »ترشيد« الكيان الصهيوني.
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تــقــوم الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــي المقابل، 
بتعزيز الــشــراكــة عــبــر المحيط الــهــادي 
ــــة لـــلـــتـــجـــارة الـــحـــرة  ــعـ ــ ــــي اتـــفـــاقـــيـــة واسـ فـ
تضم اثنتي عشرة دولة، بدون الصين. 
وفـــي خــطــوة يعتبرها الــكــثــيــرون دفعة 
ضد محاولة الولايات المتحدة »إعادة 
ــــوازن لآســـــيـــــا«، تــــأمــــل بـــكـــيـــن بــحــشــد  ــتــ ــ الــ
الدعم لمنطقة التجارة الحرة في آسيا 
والمحيط الهادي، من خلال اتفاقية أقل 

شمولية ولكنها تشمل الصين.
لكن »منطقة الــتــجــارة الــحــرة فــي آسيا 
ليست  المتواضعة  الــهــادي«  والمحيط 
الـــــــرد الـــفـــعـــلـــي لـــلـــصـــيـــن عـــلـــى »الــــشــــراكــــة 
ــة،  ــمــ ــيـــــط الــــــــــهــــــــــادي« الــــضــــخــ ــ ــــحـ ــــمـ عـــــبـــــر الـ
والــــــدعــــــم الــــصــــريــــح لـــتـــحـــريـــر الأســـــــــواق 
ــــي.  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل مــــــــن الــــــتــــــدخــــــل الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
فـــــبـــــدلًا مـــــن ذلــــــــك، ســـيـــكـــون رد الــصــيــن 
»استراتيجية طريق الحرير الجديدة«، 
وهـــي مــجــمــوعــة مــتــرامــيــة الأطـــــراف من 
الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة واتــفــاقــيــات البنية 
التحتية التي اقترحها الرئيس الصيني، 
ــهـــــدف إلــــى  ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــنــــغ، والــ ــيــ ــيــــن بــ ــــي جــ شــ
تــعــزيــز الـــتـــجـــارة الـــحـــرة- ودعــــم الــقــوة 
الــنــاعــمــة الــصــيــنــيــة- مـــع جـــيـــران الصين 

إلى الجنوب والغرب.

 نحو مقاييس غير مفصلة
على قياس واشنطن

تــتــطــلــع هــــــذه الــــخــــطــــة، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــطــريــق الــتــجــاري، الـــذي يــربــط الصين 
وأوروبا عبر آسيا الوسطى منذ القرن 
ــتـــــى الـــــقـــــرن الـــــعـــــاشـــــر، إلــــى  ــ الــــســــابــــع وحـ
الــروابــط بين الصين وجيرانها  تعميق 
ــــار  ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ عــــــــن طـــــــريـــــــق الـــــــتـــــــجـــــــارة والاســ
والطاقة والبنية التحتية وتدويل العملة 
الصينية الرينمبيني )اســم آخر لليوان 

متعارف عليه صينياً(.
ــنـــي، شـــــي جــيــن  ــيـ ــلـــــن الــــرئــــيــــس الـــصـ ــ وأعـ
بينغ، في الثامن من تشرين الثاني، عن 
البنية التحتية لطريق  إنــشــاء صــنــدوق 
الحرير بمبلغ 40 مليار دولار أمريكي، 
مع التركيز على بناء »الطرق والسكك 
الـــحـــديـــديـــة والــــمــــوانــــئ والــــمــــطــــارات فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء آســيــا الــوســطــى وجــنــوب 

آسيا«، وفقاً لوكالة »رويترز«. 
تتوافق الرؤية الطموحة لاستراتيجية 
ــيـــن  ــــع أهـــــــــــــداف الـــصـ ــ ــــق الـــــحـــــريـــــر مـ ــــريــ طــ
بشكل أكبر من »الشراكة عبر المحيط 
الهادي« التي تشكل انعكاساً للنموذج 
الـــتـــجـــاري الـــدولـــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
ــــر  ــــه وكــــــــأنــــــــه أمــ ــــسـ ــفـ ــ والــــــــــــــــذي يـــــــفـــــــرض نـ
قــضــائــي. حــيــث يـــرى مــؤيــدو »الــشــراكــة 
عبر المحيط الهادي« أنها رؤية جديدة 
للتجارة الــحــرة وتــحــريــر الأســــواق في 
جميع أنــحــاء العالم. فهي ســوف تدمج 
ــا لـــدرجـــة  ــيـ الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي مــــع آسـ
الانصهار، لتشكل العمود الفقري لفكرة 
الولايات المتحدة في »إعــادة التوازن 
لآسيا« والتي تعرضت للانتقاد بسببها.

وبذلك، ستوضع معايير أعلى لممارسة 
الأعمال التجارية، مع بنود تهدف إلى 
حــمــايــة حــقــوق الــعــمــال وحــمــايــة الــبــيــئــة. 
ــثـــــر شـــمـــولـــيـــة  ــ ــبـــح أكـ ــا قـــــد تـــصـ ــ ــــهـ حــــتــــى أنـ
العالمية.  الــتــجــارة  وســلــطــة مــن منظمة 

ــيـــس  ــايـ ــقـ ــــى مـ ــلـ ــ ــلــــة عـ وهـــــــــي هــــيــــئــــة مــــفــــصــ
الولايات المتحدة وتضع حالياً قوانين 
وقواعد التجارة الدولية. حيث منظمة 
إزاء  الآن  ــالـــمـــيـــة صـــامـــتـــة  الـــعـ الــــتــــجــــارة 
بــــعــــض الــــقــــضــــايــــا الــــســــاخــــنــــة، مــــثــــل دعــــم 
الــقــطــاع الـــزراعـــي وتصنيع قــطــع الغيار 
ــارة فــــي الـــخـــدمـــات  ــتــــجــ والـــمـــكـــونـــات والــ
ولكن  الفكرية.  الملكية  وحماية حقوق 
الــشــراكــة عبر المحيط الــهــادي ستقوم 

بتغطية ذلك كله.

 من قيودٍ على دور الدولة
إلى دعمها

تــــعــــتــــقــــد واشـــــنـــــطـــــن أن الــــــشــــــراكــــــة عـــبـــر 
الــمــحــيــط الـــهـــادي ســتــؤدي إلـــى واحـــدة 
من استجابتين من قبل الصين، وكلاهما 
مفيد لمصالح الولايات المتحدة، إما أن 
صرامة معايير هذه الشراكة في العمل 
والــبــيــئــة ســتــجــمــد الــصــيــن وتــبــعــدهــا عن 
كــتــلــة تــجــاريــة ضــخــمــة وهـــامـــة، مـــع أنــهــا 
تـــتـــواجـــد فــــي ســاحــتــهــا الــخــلــفــيــة، أو أن 
ــيـــن ســـتـــطـــالـــب بــــالانــــضــــمــــام، وهــــذه  الـــصـ
ــــة أكـــثـــر انــفــتــاحــاً  الــعــمــلــيــة ســتــجــعــلــهــا دولـ
اقــتــصــاديــاً – مثلما حــدث فــي السنوات 
لمنظمة  للانضمام  الــتــي سبقت سعيها 

التجارة العالمية في العام 2001. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، هـــنـــاك أمــــل واســـع 
الانتشار، في العواصم الآسيوية خارج 
بكين، أن الشراكة عبر الهادي ستجعل 
الصين أكثر دعماً للمفاوضات الإقليمية، 
وبالتالي أكثر عرضة والتزاماً بـ»ضبط 
ــــد مـــــــن نــــزاعــــاتــــهــــا  ــديــ ــ ــعــ ــ ــفــــــس« فـــــــي الــ ــ ــنــ ــ الــ
الإقــلــيــمــيــة مـــع جــيــرانــهــا. حــيــث ســتــؤكــد 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى مــعــايــيــر عالية 
في تحرير السوق والانفتاح من خلال 

الشراكة عبر الهادي.
لا توجد أية »معايير« في استراتيجية 
ــنــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــيــ ــــر الــــصــ ــــريـ ــــحـ ــــق الـ ــريـ ــ طـ
فــكــرة غــامــضــة مــن الــمــصــالــح المشتركة 
الشراكة  المتبادل. وتسعى  والاحــتــرام 
عبر الــهــادي للحد مــن دور الحكومات 
فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــــســـــوق، وتـــقـــيـــيـــد أهــمــيــة 
فــــي  الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة  الـــــــــشـــــــــركـــــــــات  ودور 
اقتصاديات أعضائها فقط. بينما يعتمد 
طريق الحرير، بالمقابل، على التنسيق 

تخوض الصين 
والولايات المتحدة 
غمار المنافسة على 

اتفاقيات التجارة 
الحرة، بينما 

استضافت بكين 
منتدى التعاون 

الاقتصادي لآسيا 
والمحيط الهادي 

»أبيك« المنعقد 
في الحادي عشر من 
تشرين الثاني لهذا 

العام.

الحكومي على مستوى عــال، وســوف يعزز من قوة 
الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الــمــمــلــوكــة مـــن قــبــل الــــدولــــة. تــركــز 
الــهــادي على الخدمات وحقوق الملكية  الشراكة عبر 
الفكرية واللوائح المحلية. وتأمل استراتيجية طريق 
الحرير تسهيل إقامة البنية التحتية على نطاق واسع 

والطاقة والنقل والصناعات التحويلية.

الصين تفلت من محاولات احتوائها
المسألة ليست فقط في أن خطة طريق الحرير تناسب 
الصين بشكل أفضل. يرى كبار المفكرين السياسيين 
الصينيين أن الشراكة عبر الهادي كمشروع لإمكانية 
استراتيجية  هــو  اقتصادياً وسياسياً  الصين  إضــعــاف 
»لاحــــتــــواء الــصــيــن« و»لــتــغــيــيــر أو إلـــغـــاء الــمــؤســســات 
القائمة في آسيا والمحيط الهادي والعالم«، كما قال 
عالم الاقتصاد الصيني، غو غودا، بجامعة »تشجيانغ« 

في مقالة له بمجلة الحزب »المسبار«.
وكـــتـــب تـــانـــغ غــــوه تــشــيــانــغ، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  التابعة لمجلس  الصينية لأبــيــك 
لمنطقة المحيط الهادي، في مقالة نشرت أوائل عام 
2014 فــي الصحيفة الصينية »دراســـــات عــالــمــيــة« أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــصــرفــت كــــ»قـــوة مهيمنة أنــانــيــة« 

ــاً  ــبــــعــــض أيــــضــ ــبــــر الـــــــهـــــــادي. يـــعـــتـــقـــد الــ ــــي الـــــشـــــراكـــــة عــ فــ
أن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا الـــشـــراكـــة عــبــر الـــهـــادي 
والشروط المفروضة على الشركات المملوكة للدولة 
والعمل والبيئة والاقتصاد الرقمي وسلسلة الصناعات 
التحويلية، تشكل تهديداً محتملًا على النظم السياسية 

والاجتماعية الحالية للصين.
تتمسك الصين بدورها كقوة عالمية التوسع، وتحت 
قـــيـــادة شـــي، فــهــي تــســعــى بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى ترسيخ 
نفسها بــاعــتــبــارهــا قـــوة اقــتــصــاديــة ومــؤســســاتــيــة على 
قدم المساواة مع الولايات المتحدة. لا يمكن لمنطقة 
التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادي أن تحقق 
هــذه الــرؤيــة. قــد يــبــدو أن أبــيــك هــذا الــعــام تــقــدم حالة 
أخذ ورد بين شراكة أوباما عبر الهادي وبين منطقة 
التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادي التي يقدمها 
الـــرئـــيـــس شــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ، ولـــكـــن مــــن أجـــــل الــمــعــركــة 
الحقيقية التي تؤثر على التجارة العالمية، نتطلع إلى 

استراتيجية طريق الحرير الصينية الجديدة.

ǩ  بتاريخ بالإنكليزية  بوليسي  فورين  مجلة  موقع  عن 
2014/11/10
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 يعتمد »طريق 
الحرير« على 

التنسيق 
الحكومي 

على مستوى 
عال وسوف 

يعزز من قوة 
الشركات 

الكبرى 
المملوكة من 

قبل الدولة

تعقيب من المحرر
تضيء هذه المقالة المنشورة في مجلة فورين بوليسي الأمريكية على فكرة هامة في 

الصراع الاستراتيجي الدولي الذي يتصاعد مع تغير الميزان الدولي السابق وتشكل ميزان 
دولي جديد. حيث يتجلى هذا الصراع عملياً في صراعات التجارة الدولية والتي هيمنت 

عليها الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، وهو ما أفضى إلى صراع بين 
استراتيجيتين.

استراتيجية الصين وحلفائها القائمة على مشروع »طريق الحرير« الضخم والذي 
يربط آسيا بأوروبا تجارياً ويسمح للدول بإدارة مقدراتها الاقتصادية عبر الشركات 

الحكومية بشكل أفضل ويقوم على تأمين البنى التحتية والصناعية والتكنولوجية. 
والاستراتيجية المقابلة هي استراتيجية »الشراكة عبر المحيط الهادي« التي تقودها 

الولايات المتحدة والتي تعبر عن محاولة أمريكية لقطع الطريق على التمدد الصيني 
في آسيا والتوغل إلى عمق الصين. ويقوم هذا النموذج على احتكار التكنولوجيا 

وضرب الحكومات الوطنية وتكريس الولايات المتحدة كقطب مهيمن على التجارة 
والصناعة.

لقد أظهرت قمة آبيك الأخيرة هذا الصراع، حيث حاولت الولايات المتحدة التشويش 
على مشروع »طريق الحرير« الصيني عبر طرحها لمشروع »الشراكة في المحيط الهادي« 

في القمة. بالمقابل طرحت الصين مشرع منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط 
الهادي وهو ماتم الموافقة عليه في هذه القمة، مايعني أن نقطة إنطلاقة مشروع 

»طريق الحرير« الاستراتيجية قد بدأت فعلًا وبنصر صيني في قمة آبيك.

استراتيجية »طريق الحرير« الصينية..
الرد الفعلي على »الشراكة عبر المحيط الهادئ«
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ــيــــاســــات الــــــلا ســيــاســة  ضـــمـــن ســ
الـــمـــوجـــهـــة لـــلـــشـــبـــاب الــــســــوري، 
ــاً بـــعـــد يــــــوم أعــــــداد  ــ ــــومـ تـــــــــزداد يـ
الباحثين  المتميزين من  أولئك 
ــــون  ــثـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب الـــــــــــذيـــــــــــن يـ
يـــومـــيـــاً عـــن لــقــمــة عـــيـــش، ضمن 
ــلـــى  ــــة عـ ــقــ ــ ــانــ ــ ــــخــ هـــــــــــذه الأزمــــــــــــــــة الــ
كــــل الـــمـــســـتـــويـــات، الــــتــــي يــظــهــر 
المستوى الاقتصادي منها في 

هذه الأيام بشكله الأبشع.
ويــصــبــحــون فــريــســة لمجموعة 
مــــــن الــــــهــــــواجــــــس الـــــتـــــي تــتــعــلــق 
بـــالـــدراســـة والـــعـــلـــم والــمــســتــقــبــل 
والـــــــــلـــــــــقـــــــــمـــــــــة والــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاة بـــــكـــــل 

متطلباتها.
هل أكمل دراســاتــي العليا؟ هل 
إلــى الخدمة العسكرية؟  أذهـــب 
هـــل يــمــكــنــنــي أن أجــــد عـــمـــلًا لو 
مـــــــؤقـــــــتـــــــاً؟ هـــــــل أســـــــــافـــــــــر؟ كـــيـــف 

سأسافر؟
هل أتخلى عن كل شــيء وأبــدأ 
طـــريـــقـــاً جــــديــــداً لــيــس لـــه عــلاقــة 
بالبحث العلمي؟ لماذا أنا هنا؟
إنـــهـــا لــيــســت مـــســـؤولـــيـــة فـــرديـــة 
على هــذا الباحث الــشــاب الــذي 
ــــه«  ــيـ ــ اخـــــــتـــــــار طـــــريـــــقـــــاً »خــــــيــــــل إلـ
أنــــــــــه صـــــحـــــيـــــح، وهــــــــــو بــــالــــطــــبــــع 
ــــات غــيــر  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ كــــــذلــــــك، لــــكــــن الـ
الاحــــتــــوائــــيــــة لـــلـــعـــلـــم والــــعــــلــــمــــاء، 
ــاراً  ــ ــيــ ــ ــــدو خــ ــبــ ــ ــلــــت خـــــــيـــــــاره يــ ــعــ جــ
فـــــــرديـــــــاً لــــيــــس أمــــــــــام الـــمـــجـــتـــمـــع 
السوري أي مسؤوليةٍ تجاهه، 
ــنــــاك مــبــرر  وبـــالـــتـــالـــي فـــلـــيـــس هــ
لأي مسؤولية مجتمعية تمثلها 
الــســيــاســات الــحــكــومــيــة. هـــذا ما 
ــــات الـــحـــالـــيـــة  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ تــــــحــــــاول الـ
الــتــرويــج لـــه مـــن خـــلال الأفــعــال 
طبعاً لأن الأقــوال تتناقض مع 
ــــروج لــلــبــحــث  ــــوال تــ ــــالأقـ ــــك، فـ ذلــ
ــــرك الــــبــــاحــــثــــيــــن،  ــ ــتـ ــ ــ ــــمـــــي، وتـ ــلـ ــ ــــعـ الـ
ــاتــــلا(.  ــقــ )اذهــــــــــب أنـــــــت وربـــــــــك فــ
لــلــقــول: »ليس  البعض  يتنطح 
الــعــلــم طــريــقــاً لــلــثــراء، والــشــبــاب 
يــعــلــمــون ذلـــــــك«، يــعــلــمــون ذلـــك 
بالتأكيد لكن أحــداً لم يلمح إلى 

أنه طريق للذل أبداً.
الــــبــــاحــــثــــيــــن  احــــــــتــــــــواء  عـــــــــدم  إن 
الشباب، في الوقت الذي تهاجر 
فيه أعـــداد كبيرة مــن الباحثين 
ــبـــب ظـــــــــروف الــــــحــــــرب، هــو  بـــسـ
دعــــــــــــوة صـــــريـــــحـــــة لـــتـــهـــجـــيـــرهـــم 
لــيــس فــيــهــا أي مــــواربــــة، وهـــذا 
ــــت أي  ــــحــ ــاً وتــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــــرفـــــــوض حـ
مسمى مهما كان، إن كان اسمه 
تقشفاً أو ميزانيات مضغوطة، 
ــــم الأولـــــويـــــات الــحــفــاظ  فـــمـــن أهـ
على العقول الشابة فأي إعادة 

إعمار من دونها.

وجدتها

العلم كطريق للذل

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

اغتيال الأدمغة العربية

الجهة المستفيدة
واتّــضــح أنــهــم مــن عــلــمــاء الــطــاقــة الــنــوويــة 
في سورية، علماً بأنه لا توجد جهة تبنّت 
هذا الهجوم أو أعلنت مسؤوليتها بتنفيذ 
العملية، الأمــر الــذي يوجه أصبع الاتهام 
إلــــى »إســــرائــــيــــل« الــجــهــة الــمــســتــفــيــدة من 
المعروفة،  ذلك وذات السوابق الجنائية 
وكانت قد نفّذت أعمالًا مماثلة في سورية 
وعدد من البلدان العربية، كما حصل في 
مـــصـــر والـــــعـــــراق، فـــضـــلًا عــــن إيـــــــران الــتــي 
شـــهـــدت مـــصـــرع أكـــثـــر مــــن عـــالـــم فــــي هـــذا 
المجال، وكانت جميع هذه العمليات تتم 
ودقيقة  محكمة  وبطريقة  متناهية  بــدقــة 

وأسلوب يكاد يكون واحداً .

تواطؤ عبر وكلائها
ــلــــمــــاء  لـــــــم تــــنــــقــــطــــع عــــمــــلــــيــــات اغـــــتـــــيـــــال الــــعــ
ــــرب طـــــــــوال الـــعـــقـــود  ــعــ ــ ــيـــــن الــ ــ ــيـ ــ ــــمـ ــــاديـ والأكـ
الــمــاضــيــة، وقــد رصـــدت »إســرائــيــل« لتلك 
العمليات أجهزة ومــعــدّات ومتخصصين 
وأمــــوالًا، لإدراكــهــا أنها جــزء مــن الحرب 
الـــدائـــمـــة والــمــفــتــوحــة فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
ــتـــرة،  ــتـ »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« الـــمـــعـــلـــنـــة والـــمـــسـ
فـــــضـــــلًا عــــــن كــــونــــهــــا جــــــــــــزءاً مــــــن الــــحــــرب 
الــنــفــســيــة ضـــد الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة، ســـواء 
بــإضــعــاف الــبــلــدان الــعــربــيــة وجــعــل الــشــك 
يتسرّب إلى صفوفها، أو بهدف التخلص 
مــن الــعــلــمــاء أو إجــبــارهــم عــلــى الــهــجــرة . 
وخلال التحضير لبناء المفاعل النووي 
الــــعــــراقــــي اكــتــشــفــت »إســــرائــــيــــل« وجـــهـــاز 
ـــان شــحــن الــمــعــدّات  الــمــوســاد مــكــان وزمــ
ــــراق،  ــعـ ــ والأجــــــهــــــزة قـــبـــل إرســــالــــهــــا إلــــــى الـ
ــــزل عـــــــن تـــــــواطـــــــؤ فـــرنـــســـي  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــس بـ ــيــ ــ ولــ
المصنع  وعبر وكلائها، وقــامــت بتفجير 
الــنــووي فــي مدينة لاســيــن سيرمير في 
فــرنــســا )عــلــى ســاحــل الــبــحــر الــمــتــوســط( 

فـــي حــــزيــــران الـــعـــام ،1979 كــمــا اغــتــالــت 
بــعــده ببضعة أشــهــر فــي )نــيــســان1980( 
عالم الــذرة المصري يحيى المشد الذي 
كــان يعمل لــدى الــعــراق فــي حقل الطاقة 
الــنــوويــة، وذلـــك عــبــر تسلّلها إلـــى شقته، 
والـــقـــيـــام بــاغــتــيــالــه، مــثــلــمــا اغــتــالــت خــبــيــراً 
آخــــر بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن ذلــــك، وقــامــت 
بقصف المفاعل النووي العراقي مرتين 
بعد إعـــلان الــحــرب العراقية - الإيرانية 
)بــيــن أيــلــول وكـــانـــون الــثــانــي 1980( ثم 

قامت بتدميره في حزيران  1981 .

حقل إنشاء الصواريخ
ــا الـــعـــودة إلــــى مـــا قــــام بـــه جــهــاز  ــ وإذا أردنــ
الموساد من عمليات إرهابية بحق خبراء 
ــــى خــــبــــراء كــنــديــيــن  وعـــلـــمـــاء فـــإنـــهـــا تـــصـــل إلـ
وألـــمـــان والأخــيــريــن جــــاءوا إلـــى مــصــر في 
الـــســـتـــيـــنـــات، مـــثـــلـــمـــا لــــجــــأت إلــــــى اخـــتـــطـــاف 
هــايــنــر كــــروغ وهـــو مــديــر مــكــتــب »انـــتـــرا«، 
ــــزوّد مصر  إحــــدى الــشــركــات الــتــي كــانــت تـ
بقطع الصواريخ، ووجــد بعد أيــام مقتولًا 
فـــــي ســــيــــارتــــه مـــثـــلـــمـــا أصــــيــــبــــت ســـكـــرتـــيـــرتـــه 
ولــفــغــانــغ بــلــيــتــســر بــالــعــمــى، حــيــنــمــا انــفــجــر 
طـــــرد قـــتـــل خـــمـــســـة مــــن الـــمـــصـــريـــيـــن مــعــهــا، 
وأرسلت تهديدات عديدة إلى العاملين في 
حقل إنشاء الصواريخ، مثلما اغتالت العالم 
الــكــنــدي جــيــرالــد بــول أمـــام بــاب منزله في 
بروكسل في 1990/3/23 وقيل إن تهمته 
العمل لصالح العراق، ونفذ الاغتيال وحدة 

»كيدرون« حسبما كشف عنه لاحقاً .

شعبتان للإغتيالات
لـــقـــد ســـبـــق ل»إســــرائــــيــــل« أن أثـــــــارت ضــجــة 
كـــبـــرى حـــــول اســـتـــخـــدام الـــمـــفـــاعـــل الـــنـــووي 
الـــعـــراقـــي لإنـــتـــاج الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة لــضــربــهــا 
ــــك مــنــذ تــوقــيــع  وتــدمــيــرهــا كــمــا زعـــمـــت، وذلـ

الاتــــفــــاق الـــفـــرنـــســـي- الـــعـــراقـــي الـــعـــام 1975 
ــــن، وقـــــــــال مـــوشـــي  ــيـ ــ ــــوويـ ــيـــن نـ ــلـ ــاعـ ــفـ ــنــــاء مـ ــبــ لــ
دايــــان بــالــحــرف الــواحــد »إذا امــتــلــك الــعــرب 
ــــن الــــــــــــــذرّة، فـــــــإن جــــنــــونــــهــــم لــن  أيـــــــة كـــمـــيـــة مــ
ــعــــداداً لــذلــك  ــتــ يــــردّهــــم عـــن الـــمـــغـــامـــرة«، واســ
أنــشــئــت شــعــبــتــان: الأولــــــى تــابــعــة »لــجــيــش 
الدفاع الإسرائيلي«، والأخــرى تنتمي إلى 
الموساد )المخابرات الإسرائيلية( لغرض 
جمع المعلومات وتقصي الحقائق ومتابعة 
نشاط العلماء العرب المختصين بالذرّة في 
جميع أنحاء العالم، وهكذا ظلّت »إسرائيل« 
ــتـــــلاك  ــ ــعــــى لإحـــــــبـــــــاط أيـــــــــة مـــــحـــــاولـــــة لامـ تــــســ
العلم والتكنولوجيا وعرقلة  العرب ناصية 
مساعيهم لــلــحــصــول عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة، 
الـــســـلـــمـــيـــة  لـــــــــأغـــــــــراض  كــــــانــــــت  حـــــتـــــى وإن 
إشـــراف وكالة  والعلمية وتحت  والتنموية 
الطاقة الــدولــيــة، علماً بــأن التنمية وامتلاك 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هـــــي مـــــن حــــقــــوق الـــشـــعـــوب 
والأفــــــــــــــــــراد، وهــــــــي تــــــنــــــدرج ضــــمــــن »الــــحــــق 
فـــي الــتــنــمــيــة« الــــذي صـــدر إعــــلان مـــن الأمـــم 
الــمــتــحــدة فـــي الـــعـــام 1986 لـــتـــأكـــيـــده، كحق 
بــــــل ويــــدعــــو  فــــــي الآن،  جــــمــــاعــــي وفــــــــــــردي 

لاعتماده كأحد المعايير الدولية للتقدم .

طابع مؤسساتي
ــــة  ــــدولـ ــــكـــــون الـ ــــاد تـ ــكـ ــ ولـــــعـــــلّ »إســــــرائــــــيــــــل« تـ
ــــدة فـــــي الــــعــــالــــم الــــتــــي أضــــفــــت عــلــى  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
الاغــــتــــيــــالات الـــطـــابـــع الـــمـــؤســـســـي، وكـــانـــت 
ــــي« غـــولـــدا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ رئـــيـــســـة الــــــــــــوزراء »الإسـ
مائير قد استحدثت جهازاً خاصاً بعمليات 
الاغــتــيــال أطلقت عليه »المجموعة أكــس« 
وألحقت به وحدة مختصة بالاغتيالات من 
جهاز »الموساد« . وخلال الغزو الأمريكي 
لــلــعــراق امــتــدت أخــطــبــوطــات »الــمــوســاد«، 
الــمــئــات مــن العلماء  للمساهمة فــي تصفية 
والأكاديميين العراقيين . وإذا كان نجاح 

عــمــلــيــات الاغــتــيــال الــتــي قــامــت وتــقــوم بها 
»الموساد« فلا يعني هذا براعته فحسب، 
بل اعتماده على وكــلاء محليين يوفّرون 
الــغــطــاء لــه . وكــانــت إيــــران قــد أعــلــنــت منذ 
العام 2007 عن اغتيال خمسة من كفاءاتها 
العلمية بظروف غامضة . وقد حمل بعض 
رجال »الموساد« صفة منتدبين من وكالة 
الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة، وحــمــل بعضهم 
جـــوازات سفر أمريكية، كما نشرت مجلة 
ــا فـــــي 13   ــهـ ــيـــســـي« تــــقــــريــــراً لـ »فـــــوريـــــن بـــولـ

كانون الثاني العام 2012 .

عدم إحداث التراكم المطلوب
ــــة  ــديـ ــ ــــسـ ــــجـ الـ الـــــتـــــصـــــفـــــيـــــة  مـــــــــــحـــــــــــاولات  إن 
»الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة« لــــــلــــــكــــــفــــــاءات الــــعــــربــــيــــة 
والــــقــــيــــادات الـــــواعـــــدة، هـــدفـــهـــا اســـتـــنـــزاف 
الكوادر العلمية، سواء بالقضاء عليها أو 
اغتيالها أو عبر عروض مغرية بالهجرة 
والإقــامــة خـــارج المنطقة العربية وعــدم 
العمل لصالح دولها، لأنها تدرك أن ردم 
الفجوة بينها وبين العرب لن يتم إلّا من 
خـــلال الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا وبــواســطــة 
ــاء حـــيـــث يـــمـــكـــن صــنــع  ــ ــ ــفّ ــ عـــلـــمـــاء عــــــرب أكــ
الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي والـــعـــلـــمـــي، ولـــهـــذا 
السبب فإنها تسعى بجميع الوسائل إلى 
عــدم إحـــداث الــتــراكــم المطلوب على هذا 
الصعيد . ولعلّ الوجه الثاني للاستهداف 
ــلـــكـــفـــاءات الـــعـــلـــمـــيـــة، هــو  ــلــــي« لـ ــيــ »الإســــرائــ
تشجيع البلدان الغربية على تقديم بعض 
المنطقة  خـــارج  للبقاء  إليهم  التسهيلات 
ــاريـــع لاســتــقــطــاب  ــيـــة، وضـــمـــن مـــشـ الـــعـــربـ
ــكّـــرة، فـــضـــلًا عــن  ــفـ ــــة الـــمـ ــغـ ــ الـــعـــقـــول والأدمـ
حــريــة الــبــحــث الــعــلــمــي، الأمــــر الــــذي تفيد 
 منه هــذه الــبــلــدان، بــل إنــهــا بحاجة إلــيــه .

ǩ عن صحيفة الخليج الإماراتية بتصرف

مرّ خبر اغتيال علماء الطاقة السوريين يوم 10 تشرين الأول الماضي ،2014 مرور الكرام، فمن يلتفت إلى موت خمسة علماء؟ هكذا استقبل الإعلام الخبر، من 
دون اكتراث يُذكر، بل إن البعض استمع إليه وهو يحتسي قهوة الصباح بكل خدر واسترخاء، في حين أن »إسرائيل« كانت هي المستنفرة، تنتظر كما في كل 

مرّة نتائج خططها الإرهابية، خصوصاً وإنها تختار اللحظة المناسبة للقيام بعملياتها، ففي إبان الحديث عن تنظيم »داعش« واحتلالها للموصل وتمدّدها 
لاحقاً باتجاه محافظتي صلاح الدين والأنبار واستيلائها على أجزاء من محافظتي كركوك وديالى، شنّت حرباً ضد غزّة استمرت 51 يوماً. وفي غمرة الحديث عن 

المعارك في عين العرب وانتقال قوات من البيشمركة العراقية إلى هناك وقيام قوات التحالف الدولي الجديد بقصف مناطق عديدة في سورية والعراق، أقدمت 
حسبما يبدو على اغتيال العلماء السوريين، حيث تقول الأخبار إن حافلة تعرّضت في منطقة برزة بدمشق إلى إطلاق نار كثيف أدّى إلى مصرع خمسة أشخاص .
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روسيا.. اكتشاف حجر فيه 
شريحة عمرها 250 مليون سنة

يستمر نــقــاش العلماء بــشــأن الشريحة الــمــوجــودة في 
حــجــر عــثــر عــلــيــه عــــام 2013 فـــي مــنــطــقــة كـــوبـــان بــإقــلــيــم 

كراسنودار بروسيا.
حصل هذا عام 2013، حيث عثر صياد على حجر غريب 
الشكل، فقرر تسليمه إلى العلماء، الذين أثبتوا أن عمره 

أكثر من 250 مليون سنة.
ويــقــول الــعــلــمــاء إنــهــم أنــهــوا الــتــحــالــيــل الــخــاصــة بالحجر، 
ــــاك فـــــي الــــســــابــــق حــــضــــارة  ــنـ ــ ــانـــــت هـ ــ ويــــفــــتــــرضــــون أنـــــــه كـ
مــتــطــورة جــــدا، ولــكــنــهــم لــم يتمكنوا مــن تــوضــيــح مجال 
ــنــــاك بــعــض  اســـتـــخـــدام الـــشـــريـــحـــة الـــتـــي عـــثـــر عــلــيــهــا. وهــ
العلماء يعتقدون أن الحجر وصل إلى الأرض بواسطة 

سكان كوكب آخر.
ــقـــول، إن هـــذا  ــيـ ــالـــم الـــجـــيـــولـــوجـــي أ. كـــفـــتـــانـــاتـــي فـ ــعـ أمـــــا الـ
 )crinoid Limestone( الحجر جزء من حجر جيري

والشريحة هي جزء من ساق الزنبقيات البحرية.
اســـتـــنـــادا إلــــى ذلــــك قــــرر الــعــلــمــاء الاســـتـــمـــرار فـــي دراســــة 

الحجر بصورة أعمق وإجراء تحليلات أكثر تفصيلا.

ǧ  ǧ  ǧ

اليابان...استنبات نفرون الكلى 
من الخلايا الجذعية

تمكن الــعــلــمــاء مــن اســتــنــبــات نــفــرون Nephron الكلى 
المسؤول عن تنظيف الدم من الخلايا الجذعية.

ــا الــــيــــابــــانــــيــــة، فــي  ــ ــامـ ــ ــايـ ــ اســــتــــخــــدم عـــلـــمـــاء مـــــن جـــامـــعـــة أوكـ
الــجــرذان، وأضــافــوا  تجاربهم الخلايا الجذعية مــن كلى 
إليها خمسة أنواع من البروتينات، وبعد 3 – 4 أسابيع 
نـــمـــت مــنــهــا هــيــكــلــيــة خـــلـــيـــويـــة، يـــطـــابـــق تــركــيــبــهــا تــركــيــب 

النفرون.
وجاء في بيان الجامعة »كان الإنسان يحلم بالحصول 
عــلــى الأعـــضـــاء مــن الــخــلايــا الــجــذعــيــة فــي الــمــاضــي. الآن 
أصبح الحصول على خلايا شبكية العين والدماغ والكبد 
مـــن هـــذه الــخــلايــا مــعــروفــا. ولــكــن لأول مـــرة فـــي الــعــالــم 
تم الحصول على بنية تركيبية تتطابق تماما مع بنية 

الكلية الحقيقية«.
وحسب قول العلماء، نتائج هذه التجارب هي الخطوة 
ــيـــة إعــــــــادة بـــنـــيـــة الــــكــــلــــى، مــمــا  ــانـ الأولــــــــى فــــي دراســــــــة إمـــكـ
سيساعد في علاج الأمراض المزمنة التي تصيب الكلى.
ــلــــتــــجــــارب فـــــي مـــجـــال  ــــان اهــــتــــمــــامــــا خــــاصــــا لــ ــابـ ــ ــيـ ــ تــــولــــي الـ
اســـتـــنـــبـــات أعــــضــــاء الـــجـــســـم مــــن الـــخـــلايـــا الـــجـــذعـــيـــة، وقـــد 
ــــات فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال عـــلـــى زخـــــم قـــوي  ــــدراســ حــصــلــت الــ
بعد منح البروفيسور سينيا ياماناكا جائزة نوبل عام 
2012، تثمينا لتمكنه من الحصول على الخلايا الجذعية 

من خلايا الجلد.
كما أن نــجــاح عملية استنبات خــلايــا شبكية العين من 
الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــتــي أجـــراهـــا عــلــمــاء الــيــابــان فــي شهر 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــمــاضــي كــانــت عــامــلا مــهــمــا فــي تطوير 

ودعم هذا المجال.
وتجدر الإشــارة الى أن النفرون  – وحــدة بناء الكلية 
مسؤولة عن تنظيف الدم من الشوائب والمواد الضارة، 

حيث تضم الكلية حوالي مليون نفرون.

ǩ وكالات

أخبار العلم

»المخدرات« الرقمية..!!
ǧ سمير حنا

بدأت القصة مع نشر قناة MTV اللبنانية تقريراً خاصاً 
عـــن الـــمـــوضـــوع، واســتــعــرضــت أحـــد الــمــقــاطــع الــمــنــشــورة 
على شبكة الانترنت وهي تظهر بعض الشباب في حالة 
مــخــيــفــة تــشــبــه الـــصـــرع، وذلـــــك بــعــد أن بـــــدؤوا بــالإصــغــاء 
لإحدى الملفات الموسيقية من على أجهزتهم المحمولة، 
وضـــح الــتــقــريــر بـــأن تــلــك الــمــوســيــقــا هـــي أمـــر مــبــنــي على 
تقنية قــديــمــة تــســمــى »الــنــقــر بـــالأذنـــيـــن«، اكــتــشــفــهــا الــعــالــم 
الألماني هنري دوف عام 1839، واستخدمت لأول مرة 
عـــام 1970 فــي عـــلاج بــعــض حــــالات الأمـــــراض النفسية 
كـــــالأرق والـــتـــوتـــر، كــمــا تـــزامـــن هــــذا الــتــقــريــر مـــع تــصــريــح 
خـــاص لــشــرطــة دبـــي بتقرير ينفي فــيــه وجـــود مــثــل تلك 
الــحــالات، تلاها ما نشرته شبكة cnn عربية من تقرير 
عــــن الـــمـــوضـــوع شـــرحـــت مــــن خـــلالـــه مــــا هــــي الـــمـــخـــدرات 
الرقمية ، لتصبح قضية رأي عام عربي ما لبثت أن نفتها 
العديد من المنظمات والدوائر الحكومية، لكن بعد أثارت 

الكثير من النقاشات في كل مكان.

تزامن الموجات الدماغية مع التسجيل
www.i-doserexposed. يعرف الموقع الإلكتروني

com  »المخدرات الرقمية« بأنها أصــوات تتم تقويتها 
من خلال تردّد النقر بالأذنين أو نغمة رتيبة معينة. مما 
يؤدي إلى مضاعفة دورات موجات دماغية معينة. إلى 
أن تصبح الــمــوجــات الــدمــاغــيــة للمستمعين مــتــزامــنــة مع 
التسجيل بعد تكرار المقطوعة المسجلة مــرات ومــرات، 
ليبدو الأمـــر فــي النهاية مشابها لــلإدمــان التقليدي على 
بــعــض الـــمـــواد الــمــخــدرة، ولــتــبــدأ بــعــدهــا صــفــحــات مــواقــع 
ــاعـــي بـــتـــنـــاقـــل هـــــذا الـــتـــعـــريـــف الــمــبــســط  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
وتــضــخــيــم تــفــاصــيــلــه تــقــابــلــهــا تــقــاريــر تــلــفــزيــونــيــة متلاحقة 

حاولت اجتذاب المزيد من المهتمين.

رصد الظاهرة وتجفيف مصادرها
هـــذا بالضبط مــا قــامــت بــه الــعــديــد مــن الــمــواقــع ، ووصــل 
»التصعيد« إلى حد ترويج إشاعات عن رفع حالة التأهب 
ــاويــــل عـــن قـــيـــام الـــدوائـــر  لــمــواجــهــة هــــذه الـــمـــخـــدرات، وأقــ
الأمنية في الخليج العربي بـ »رصــد الظاهرة وتجفيف 
مصادرها«، وأنها قد سجلت حالات إدمان من هذا النوع 
من التعاطي الرقمي بحسب تعبيرهم، لكن في الواقع لم 
يصدر حتى اليوم أي بيان رسمي عن وجــود لو حالة 
واحدة توصف بـ»حالة« إدمان مخدرات رقمية، كما أن 
 MTV المتابع الحذق يعلم بأن التقرير الذي نشرته قناة
يستند إلى مقطع فيديو نشر على موقع »يوتيوب« منذ 
الــعــام 2012، والــــذي حــصــد عــلــى أقـــل مــائــتــي متابعة بعد 
أن خلا من أي توثيق أو تعليق يوضح تفاصيل ما يتم 

عرضه، في ذلك العام، انشترت موجة إعلامية مشابهة، 
لكنها لم تلق الكثير من الاهتمام، عندها ذكر العديد من 
مستخدمي مــواقــع الــتــواصــل أنــهــم اســتــمــعــوا لــهــذا الــنــوع 
من »المخدرات« المزعومة، لكنها لم تصبهم بأي شيء 

يشبه ولو من بعيد ما رآه الجميع في تلك المقاطع.

فساءت تجارتهم وما يمكرون
هـــنـــاك بـــعـــض الأضــــــــرار الــمــقــنــعــة الـــتـــي تــخــفــيــهــا مـــثـــل تــلــك 
الــفــبــركــات، فــهــي قـــد تــجــعــل بــعــض الــشــبــاب والــمــراهــقــيــن 
يــفــكــرون أكــثــر بــتــجــربــة الـــمـــخـــدرات »الــحــقــيــقــيــة«، وتــزيــد 
ــابـــهـــم بــــهــــا، وســـعـــيـــهـــم لـــلـــوصـــول لـــلـــحـــالات الــتــي  مــــن إعـــجـ
الــمــخــدرات التقليدية مــن استثمارها، لكن الخطر  فشلت 
المباشر للمخدرات الرقمية جوبه ببعض الآراء العلمية 
الــمــخــتــصــة  الــتــي اســتــعــرضــت بــتــأن الــمــقــالات الــمــنــشــورة 
حول الموضوع، والتي تعود إلى خمس أو ست سنين 
ــقـــال الــخــبــيــر الــــدولــــي فــــي مــجــال  فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، فـ
المخدرات من دولة الكويت الأستاذ الدكتور عايد علي 
الــحــمــيــدان لصحيفة الـــريـــاض: »مـــا يــثــار عـــن الــمــخــدرات 
الـــرقـــمـــيـــة هــــو وهــــــمٌ نــفــســي صــنــعــه الــــخــــاســــرون فـــســـاءت 
تجارتهم وما يمكرون«، كما أشار مدير مستشفى الأمل 
فــي جــدة الــدكــتــور أســامــة ابــراهــيــم  بــالــقــول :»الــمــوضــوع 
فــيــه كــثــيــر مـــن الــمــبــالــغــة، لابــــد مـــن وجــــود دراســـــة علمية 
للوصول إلــى إجــابــات دقيقة، وأن تأثيرها مجرد إيحاء 
يعتمد على مدى تقبل الشخص لها، وأن منشأها نفسي 
وليس كيمياوياً«، وكــان الدكتور »جــوزيــف الــخــوري«، 
الـــمـــعـــالـــج الــنــفــســي الـــمـــتـــخـــصّـــص بــــشــــؤون الإدمــــــــان لـــدى 
الــراشــديــن، حازما جــداً في تعليقه عن الموضوع لموقع 

NowMedia حين قال : »هذا هراء« و »تفاهة«.

اثنان كيلو بايت من الهيرويين
هــــي حـــيـــلـــة اســـتـــهـــلاكـــيـــة نـــشـــرتـــهـــا بـــعـــض مــــواقــــع تــحــمــيــل 
الأغاني الرقمية لتسويق بعض منتجاتها، تلقفها بعض 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرت من دون أي 
تدقيق أو تمحيص، إلــى أن وصــلــت إلــى مسامع بعض 
الــمــســؤولــيــن عــن بــرامــج الإثـــــارة والــتــقــاريــر الــجــذابــة في 
تلفزيوناتنا العربية، ومع الكمية مناسبة من »البهارات« 
الإعــلامــيــة، تحول اللاخبر إلــى خبر وأي خبر، وتحول 
الهراء إلى حقائق علمية بعد أن أصبح التلفزيون المعلم 
الأصدق بعد أن جمع حوله عددا كبيراً ممن لا يملكون 
ادنــــى فــكــرة عـــن مــثــل تــلــك الامـــــور عــلــت أصـــواتـــهـــم ذعــــراً 
وتحذيراً، هي زوبعة مفتعلة لا تواجه إلا بالسخرية، كما 
فعل أحد المعلقين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي 
حين قال : »أريد من تجار تلك المخدرات الرقمية اثنين 

كيلو بايت من الهيرويين«!!

عهدنا جميعاً سماع 
كلمة »رقمي« أو 

»الكتروني« وهي تصف 
كثيراً من الأشياء التي 
عرفناها لوقت طويل 

بشكلها التقليدي، لكن 
تلك التسمية اليوم غير 
معهودة على الإطلاق، 

إنها الموضة الجديدة 
التي تتناقلها المواقع 

والشاشات التلفزيونية 
دون أن يدري الكثير منا 
ماهيتها بالضبط، كما 

أن سؤال المختصين 
من الأطباء في مجال 

الإدمان على المخدرات 
زاد من تعقيد هذا 

المفهوم وغموضه، 
هل يوجد شيء اسمه: 
»المخدرات الرقمية«؟ 

ولم كل هذا الكلام 
حوله الآن؟
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ǧ يسار صالح

ــــاب« و»أكـــــبـــــر صـــحـــن تـــبـــولـــة«  ــبـ ــ »أطـــــــــول ســـيـــخ كـ
و»أضخم قرص فلافل« هي بعض من الإنجازات 
التي دخلت بها منطقتنا إلى موسوعة »غينيس« 
الــعــالــمــيــة، ولا يــعــلــم أحـــد ســـر هـــذا الــتــعــلــق الكبير 
بــكــتــاب الأرقــــام القياسية هـــذا، ربــمــا لــن يتحمس 
لــه أحـــد إن علمنا بـــأن »مــتــحــف غينيس لــأرقــام 
القياسية« لا يستقبل الكثير من الــزوار، ومعظم 
ــــرحـــــلات الــــمــــدرســــيــــة، وهـــو  رواده مــــن أطــــفــــال الـ
لكنه  نتصورها،  الــتــي  المعرفية  بالضخامة  ليس 
الــيــوم أصــبــح حــديــث الساعة بعد أن قـــررت قناة 
»تلاقي« أن تدخل الموسوعة من أوسع أبوابها، 
وعن طريق »ماراثون« تلفزيوني امتد لأكثر من 

سبعين ساعة متواصلة!
ــالــــة لـــلـــعـــالـــم، بــــــأنّ ســــوريــــة كــانــت  »نــــريــــد إيــــصــــال رســ
وستبقى بــلــداً للمحبة، ومــن هنا كــان عــنــوان البث 
)من سورية مع الحبّ(«، هذا ما أعلنه مدير المحطة 
»ماهر الخولي« عند انطلاق الحدث، لتبدأ الساعات 
الــطــويــلــة لــبــرنــامــج قــدّمــتــه الــمــذيــعــتــان »أريــــج زيـــات« 
و»رين الميلع«، على أن تستضيفا أكثر من سبعين 
ــــة، إلـــى جــانــب  ضــيــفــاً فـــي الاســـتـــوديـــو مـــن دون راحـ
تـــنـــاول الــطــعــام وتــعــديــل الــمــظــهــر )شـــعـــر ومــاكــيــاج( 
على الهواء مباشرة، لكن لجنة »غينيس« وضعت 
شروطاً عدّة للتحدي، وسمحت لفريق القناة بأخذ 
اســتــراحــة لــمــدّة خمس دقــائــق مقابل كــلّ ســاعــة بثّ 
ــــك بــحــضــور جــمــهــور مـــكـــوّن مـــن عــشــرة  كــامــلــة، وذلـ
ــــل الاســـتـــوديـــو طــيــلــة ســـاعـــات الــبــث.  أشـــخـــاص داخـ

كما طلبت اللجنة تواجد عــدد من الشهود لتوثيق 
العملية، للتعويض عن غياب المراقب الخاص من 
موسوعة »غينيس«، ذلك المراقب الذي بدأ بقياس 
ســـاعـــات الـــبـــث بــالــدقــيــقــة والـــســـاعـــة كــمــا قــــام بــقــيــاس 

سيخ الكباب سابقاً بالمتر والسنتيمتر!

»ضيف ثقيل..!«
ــــال،  ــــعـ ــلـــك الـــكـــثـــيـــر مـــــن ردود الأفـ لاقــــــت الــــمــــحــــاولــــة تـ
فــــرحــــب بـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــتـــابـــعـــي الـــقـــنـــاة عـــلـــى أنــهــا 
»مــــحــــاولــــة أولــــــــى« لـــلـــخـــروج عــــن الـــنـــمـــط الــتــقــلــيــدي 
الكثير  الــســوري، كما رأى فيها  التلفزيون  لــبــرامــج 
ــــادة لــكــســر الـــفـــجـــوة مــع  مــــن الــمــنــتــقــديــن مـــحـــاولـــة جــ
الجمهور وإزالــة سنوات من الفوقية المنفرة التي 
تعامل بها الإعلام مع الجمهور السوري ككل، لكن 
متابعة ساعة وحــدة مــن السبعين تلك كانت كافية 
لغسل جميع تلك »المظاهر الإيجابية« على الفور، 
وسرعان ما سيلاحظ المشاهد بأن شيئاً لم يتغير، 
فعلى الرغم من محاولة المعدين والمشرفين إضفاء 
ــهـــار ما  بــعــض الــحــيــويــة عــلــى الـــحـــدث مـــن خــــلال إظـ
يحدث عادة في كواليس البرامج، كتناول المذيعات 
لــوجــبــاتــهــن، والــتــهــيــئــة لــلــظــهــور أمــــام الــكــامــيــرات مع 
دخول وخروج فنيي الماكياج بشكل اعتيادي، إلا 
أن الجو الرمادي الرتيب الذي يتميز به أعلامنا بقي 
حاضراً، وكأنه قد »جلس« ضيفاً دائماً أمام العدسة 
مع سبعين آخرين استقبلتهن القناة طوال ساعات 
»الماراثون«، مجموعة معتادة من الضيوف، بعض 
الــــــــــوزراء، كــــوزيــــر الـــكـــهـــربـــاء الــــــذي أطـــلـــق حـــضـــوره 
مــوجــة أخـــرى مــن التعليقات، كــونــه قــد أصــبــح بطل 

التقنين  نتيجة  الأيــــام  هـــذه  الفيسبوكية  الــصــفــحــات 
المتكرر، خبيرة تغذية مــع وجبة الإفــطــار، خبيرة 
ماكياج مع فقرة تعديل الماكياج، مخرج مسرحي، 
أخصائية في »البرمجة اللغوية والعصبية«، فنانون 
ومغنون كـ»علي الــديــك« و»صــبــاح فخري« يرافقه 
ابنه، ذلك اللقاء الركيك الذي أثار موجة أخرى من 
الأحاديث، دون أن ننسى الفواصل الغنائية المملة 
الممزوجة بالتقارير الجامدة، لتعود الكاميرات كل 
حين إلى خلفية نافرة يتداخل فيها شعار القناة مع 
شــعــار الــبــرنــامــج وكـــأن الأمـــر كــلــه قــد اســتــغــرق عــدة 

دقائق من التحضير!

الإعلام.. مسؤولية اجتماعية
ــارثـــــون«  ــ ــمـ ــ ــتــــهــــى »الـ مــــــرت الــــســــاعــــات الـــــطـــــوال وانــ
بــاحــتــفــال كــبــيــر، دخـــل الــبــرنــامــج كــتــاب »غينيس« 
لأرقام القياسية على صعيدَين: »أطول ماراثون 
ــقـــديـــم بــــرنــــامــــج حـــــــــــواري« و»أطـــــــــــول مـــــاراثـــــون  ــتـ لـ
ــــواري«، لــكــن ســيــل التعليقات  لإخــــراج بــرنــامــج حــ
لـــم يـــتـــوقـــف، فـــي وقــــت يــعــانــي فــيــه الـــكـــثـــيـــرون من 
شــح المياه ونقص مـــوارد العيش وانقطاع دائــم 
السبعين  أحـــداً يستطيع حــضــور  للكهرباء، وكـــأن 
ساعة كاملة، هــو إنــجــاز للقناة بــلا شــك لكنه على 
حساب الاهتمام بمسؤولياتها الاجتماعية، وهذا 
كاف لتوسيع الهوة بين القناة والجمهور، القناة 
الـــتـــي تــحــمــل اســــمــــاً مـــمـــيـــزاً يـــحـــتـــاج أن يــتــمــثــل بــه 
جميع السوريين، والتي تستند على كادر شبابي 
»طازج« يحتاج إلى انتشاله على الفور من دوامة 
الــرتــابــة إعــلامــنــا الــتــقــلــيــدي، عليها أن تــكــون الــيــوم 
مشروع خطاب عصري منفتح يراد منه الوصول 
إلى عقل وقلب المتابع المنهك من أوزار الحرب، 
بدلًا من أن تقيس ساعات فارغة تريد من خلالها 
ــتـــراكـــم و»تــنــشــر  ــمـ أن تـــتـــجـــاهـــل كــــل ذلـــــك الـــحـــقـــد الـ
المحبة في كل مكان« وكأننا في عالم آخر تماماً، 
هــذا الــنــوع مــن الاســتــفــزاز يكفي لأن يتحول مثل 
هــذا الإنــجــاز التلفزيوني التقني إلــى خــيــال باهت 

يدفع المشاهد إلى إطفاء التلفاز على الفور.

»تلاقي.. وسيخ الكباب«

سينما الذبح عند »داعش«.. 
»ولو كره الكافرون«

ــنـــمـــا أكـــثـــر  ــيـ ــأثــــيــــر الـــسـ ــــا أدرك »داعــــــــــــش« تــ ــــمـ  ربـ
ــكــــومــــات. فــــحــــرص عـــلـــى عـــرض  ــــن بـــعـــض الــــحــ مـ
إصداراته المرئية بشتى الطرق المتاحة، إضافةً 
إلــــى الـــســـوشـــال مــيــديــا، حــيــث يــلــجــأ الــتــنــظــيــم إلــى 
ــهــــواء الـــطـــلـــق« فــــي الـــســـاحـــات الــعــامــة  »ســيــنــمــا الــ
والسيارات الجوّالة، بل وصل به الأمر إلى إقامة 
عــــروض لــلــســجــنــاء كــمــا حــصــل أخـــيـــراً فــي مدينة 

جرابلس في ريف حلب. 
ــــداره  ــ ــــراً صــــــــوراً لــــعــــرض إصـ ــيـ ــ الــتــنــظــيــم نـــشـــر أخـ
الـــــكـــــافـــــرون« )16 د.( مــن  الــــجــــديــــد »ولـــــــو كــــــره 
خــــلال شــاشــة داخــــل غــرفــة بــســيــطــة تــقــوم بـــدور 
ــــة والــــحــــضــــور  ــيّ ــــر مــــجــــانــ ــــذاكـ ــتـ ــ صــــالــــة الــــــعــــــرض. الـ
إجـــبـــاري فـــي »مــهــرجــان ســيــنــمــا الـــذبـــح«. تعابير 
»الجمهور« مضحكة مبكية معاً. ولا بدّ هنا من 
التركيز في معلومات الشريط عن نشأة »الدولة 
الذبح  الإســلامــيــة«، والتحديق ملياً فــي تفاصيل 
الــســابــقــة لــلــتــهــديــد والـــوعـــيـــد. الـــخـــيـــارات مــعــدومــة 

والأعذار غير مستحبة!!.

ǧ  ǧ  ǧ

»بحيرة البجع« في اليابان
انــطــلــقــت يـــوم 19 تــشــريــن الــثــانــي عــــروض فرقة 
الباليه لمسرح البولشوي الروسي في اليابان. 
وجاء البولشوي هذه المرة إلى اليابان بأفضل 
فــنــانــيــه وفـــنـــانـــاتـــه، وبــــــدأت الــــعــــروض فـــي مــديــنــة 
ــيــــث عـــــرضـــــت فـــرقـــة  ــيــــة حــ ــانــ ــابــ ــيــ ــــومـــــي الــ ــــونـ ــــسـ اوتـ

البولشوي باليه »بحيرة البجع«.
ــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــوكـــيـــو فــانــطــلــقــت الـــعـــروض  ــ أمـ
هـــنـــاك يـــــوم 20 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي بــتــقــديــم الــبــالــيــه 
نفسه. ثم تنتقل الفرقة إلــى مدينة ناغويا حيث 

تقدم باليه »دون كيشوت«.
وســــتــــســــتــــمــــر الـــــــعـــــــروض حــــتــــى يــــــــوم 7 كــــانــــون 
الأول وســـتـــخـــتـــتـــم فـــــي طــــوكــــيــــو حــــيــــث ســـتـــقـــدم 
»بــايــاديــركــا« و»دون  الباليه  الــفــرقــة مسرحيتي 

كيشوت«.
يذكر أن اليابان كانت قد استضافت فرقة الباليه 

لمسرح البولشوي عام 2011.

باختصار

تناولت »السندويشة« الصغيرة من يدي البائع، وهممت بأخذ القضمة الأولى، لذعتني رائحة 
»المخلل« الكريهة، توفقت قليلًا وبحثت بأصابعي عن قطعة اللحم التي يفترض أن تكون 

المكون الأساسي هنا، فلم أجد سوى لقمة صغيرة مغلفة بهباب أسود كريه، رميت ما بيدي على 
الفور وهممت بالخروج، لكن الإعلان الكبير على الواجهة استوقفني على الفور: »مبروك ..مبروك 

.. دخل مطعمنا اليوم موسوعة غينيس لأكبر سيخ شاورما في العالم..«، كان الإعلان بألوانه 
الباهتة وخطوطه الصاخبة يعود إلى عام على الأقل، بدا مقرفاً كما كانت تلك »السندويشة«.

على طريق التطبيع الثقافي
أثار هذا الإعلان ضجةً في الوسط الفلسطيني، أعقبه رفض شعبي 
ودعــــوات إلـــى المقاطعة فــي الــداخــل الفلسطيني وخـــارجـــه. وهــذه 
ليست الحفلة الأولــى لفرقة أردنية في الداخل المحتل. ففي العام 
الفائت، زارت فرقة »أوتوستراد« أراضي فلسطين 1948 وواجهت 
تظاهرات أمــام القاعة التي أقيم فيها الاحتفال لثني الجمهور عن 

المشاركة، في ما اعتبر خرقاً واضحاً لمفهوم مقاطعة الاحتلال. 
ــا عــلــى أنّـــهـــا نـــوعٌ  ــهـ تـــحـــاول فـــرقـــة »حـــرقـــة كــــــرت«  أن تـــقـــدّم زيـــارتـ
مــن الــتــفــاعــل مــع الــجــمــهــور داخـــل فلسطين الــمــحــتــلــة، أو مــا يسمّى 
جمهور فلسطينيي الــــ48، مــؤكــدةً مـــراراً أنّها لم تدخل بــدعــوةٍ من 
مــؤســســة صــهــيــونــيــة لإقـــامـــة الـــحـــفـــلات، بـــل مـــن فــلــســطــيــنــيــيــن فــقــط. 
لكن هناك أسئلة لم تجب الفرقة عنها حتى اللحظة: هل ستدخل 
دولــــة الاحـــتـــلال بــتــأشــيــرة أو خــتــم عــلــى جــــواز الــســفــر؟ ألا يعتبر 
دخــول الفرقة نوعاً من التطبيع الثقافي وتجميلًا لصورة الدولة 
ــهــا »ديــمــوقــراطــيــة« وإنــهــا تسمح بــدخــول فــرق  الصهيونية عــلــى أنّ

عــربــيــة مــعــتــرضــة عــلــى وجـــودهـــا كـــدولـــة؟ ثــم يــأتــي أخـــيـــراً التوقيت 
الـــخـــاص بـــالـــزيـــارة فـــي خــضــم مـــعـــارك حقيقية بــشــأن اتــفــاقــيــة الــغــاز 

الأردنية - الصهيونية.
وكان ناشطون قد أعلنوا على صفحاتهم على الفايسبوك أنهم 
ضــــدّ زيـــــارة الــفــرقــة الــتــي تــتــزامــن مـــع أنــشــطــة تــقــيــمــهــا جمعيات 
ــدّ صــفــقــة الـــغـــاز الــتــي  أردنـــيـــة ضـــد »الــتــطــبــيــع« بــكــل أشــكــالــه، وضــ
الـــفـــرقـــة  ــــلال. مــــؤكــــديــــن أنَّ  ــتــ ــ يــــنــــوي الأردن تـــوقـــيـــعـــهـــا مــــع الاحــ
»تتجاهل انضمام أكثر من 60 مؤسسة وجمعية شعبية أردنية 
إلى الحملة الممتدّة لأكثر من شهرين وتُطالب الأردن برفض 
صفقة تصدير الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني«. ومشيرين 
إلى أنَّ »حرقة كرت« تدرك تماماً ما تفعله وتعي حجم الرفض 
الشعبي للتطبيع، لكنها تذهب وتنظّم حفلة في الأرض المحتلة 
في هذه التواريخ التي ينشغل فيها نشطاء المقاطعة في الأردن 

ضدّ الصفقة كي لا يعارض أحد الحفلة«. 

أعلنت فرقة »حرقة 
كرت« الأردنية أخيراً 

أنها ستزور الأراضي 
المحتلة الشهر 

المقبل )محطات في 
حيفا، والجولان، 

وعكا( ورافق الإعلان 
سؤال من الفرقة 

على صفحتها على 
الفايسبوك: »فكركم 

لو زرنا عكّا شو رح 
يصير«؟ 



23قاسيون ـ العدد ٦٨٢ الأحد ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٤  شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  11/28/ 2014( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧ آلان داود
تاريخياً،  التالية سجلًا  المختارة  النصوص  ليست 

ولكن التاريخ يعيش في كل سطر من سطورها.

ستشرق الشمس قريباً
كــانــت لــوســيــك لــيــســيــنــوفــا مــســؤولــة مــنــظــمــة الــحــزب 
الــبــلــشــفــي فـــي مــديــنــة مــوســكــو عــشــيــة ثــــورة أكــتــوبــر 
الــعــامــلــة، رغــم أنها  قـــادت الفصائل المسلحة للطبقة 
طــالــبــة جــامــعــيــة لـــم يـــتـــجـــاوز عــمــرهــا 19 ســنــة فــقــط، 
واســتــشــهــدت قــبــل انــتــصــار الــثــورة بــيــوم واحـــد عــام 

1917 ودفنت في الساحة الحمراء.
كـــانـــت تــكــتــب الـــرســـائـــل بــاســتــمــرار إلــــى أهــلــهــا، وهــي 
تقود المعارك في خطوط الجبهة. تحولت رسائلها 
إلى نصوص أدبية رائعة مليئة بالصور والمشاهد 

والأحاسيس وكأنها شاعرة محترفة.
تــقــول فــي رســالــة إلـــى أخــتــهــا أنــاهــيــد بــتــاريــخ 9 أيــار 
1917: »ستشرق الشمس قريباً وستتفتح البراعم 
ــاة نـــفـــســـهـــا آخــــــر شــــكــــوك الـــشـــتـــاء،  ــيــ ــتـــكـــنـــس الــــحــ وسـ
كاملة!«. وتكمل  بأنني أعيش حياة  أناهيد تذكري 
فــي رســالــة أخــــرى: »أنــاهــيــد هــل أنـــت ســامــعــة؟ لــدي 
قوى هائلة، وأنا أتحسس كل ما يكمن في دخيلتي، 
وليست هــذه الــقــوى كامنة فــيّ وحـــدي، بــل فــي كل 
منا، في جميع العاملين في هذا العهد الوليد الجديد، 

وفي الطبقة التي تخلق هذا العهد«.

» لا أخاف الموت«
شكل اولــوبــي بويناكسكي، وهــو مــؤســس التنظيم 
ــــام 1919، لــجــنــة  ــتــــان مـــطـــلـــع عــ الـــبـــلـــشـــفـــي فــــي داغــــســ
منطقية سرية للحزب البلشفي والمجلس العسكري 
ــلــــى تـــأســـيـــس  فـــــي جــــمــــهــــوريــــة داغـــــســـــتـــــان، لـــلـــعـــمـــل عــ
الجيش الأحــمــر الــمــكــون مــن ثمانية آلاف شخص، 
ــــة بــحــكــومــة  ــاحــ ــ ــــســـــري، والإطــ فــــي ظـــــــروف الـــعـــمـــل الـ

الثورة المضادة.
ــلـــــى رأســــهــــم  ــ ــنــــة، وعـ ــلــــجــ ــلــــك الــ لــــكــــن جـــمـــيـــع أعـــــضـــــاء تــ
بويناكسكي، اعتقلوا وأعدموا رمياً بالرصاص قبيل 

الإطاحة بالحرس الأبيض.
يقول في رسالة إلــى حبيبته عــام 1919: »عزيزتي 
تــاتــو: أكــتــب لــك مــن عــربــة الــقــطــار فــي مــحــطــة بيتر، 
ربــمــا ســأعــدم رمــيــاً بــالــرصــاص، ولكني لست خائفاً 
مطلقاً. أنا أحبك، ولن أكف عن احترامك لو للحظة، 
ــافـــظ دومــــــاً عــلــى أكـــثـــر الـــعـــلاقـــات مـــودة  وســـــوف أحـ

معك«.

»فلسفة حمقاء«
تـــــوفـــــي ســــيــــرغــــي تــــشــــيــــكــــمــــاريــــوف، قـــــائـــــد الـــحـــركـــة 
السوفييتية   باشكيريا  جمهورية  فــي  الكولخوزية 
عن عمر ناهز 23 عاماً فقط بعد أن أطلق العنان 

للحركة الكولخوزية في الريف!
كــتــب لـــه رفــيــقــه فــلاديــمــيــر رســـالـــة يـــقـــول فــيــهــا: »أنـــت 

أدب المراسلات واليوميات )2/2(
خاضت البشرية معارك تحررية عديدة، أصبحت تاريخاً للأجيال الفتية التي تتوق إلى الانعتاق 

والعدالة الاجتماعية. تبدو تلك الأجيال المتعاقبة كأبطال أسطوريين من حكايات الماضي، 
أنجزوا خلال حياتهم القصيرة الكثير، ورغم أن أغلبهم أشخاص مجهولون، لا تعرف سيرتهم 

سوى بعض المكتبات وكليات التاريخ. لكنهم تركوا آثاراً صغيرة، تركوا مراسلاتهم اليومية مع 
الأهل والأقارب. التي احتوت هذا الأدب النثري »أدب الرسائل«.

رحيل صاحب الضحكة الدائمة 
غيب الموت الفنان الكبير عصام عبه جي 
يوم 24 تشرين الثاني 2014، في بيته في 

حي المهاجرين في مدينة دمشق، إثر أزمة 
قلبية عن عمر ناهز 65 عاماً. الفنان الذي 

يذكره الجميع كأحد أبناء الحي الدمشقي، 
مختزلًا أية شخصية فيه.

الدائمة  المحبوبة وضحكته  الراحل بشخصيته  تميّز 
فكان لطيفاً ولبقاً. اعتبر من رجالات المسرح السوري 
الراحل  مــع  الستينيات، حين شكّل  المخضرمين منذ 
رفيق الصبان فرقة الفنون الدرامية، بجانب صديقيه 
ريــاض نحاس والــراحــل سليم كــلاس. وفــي رصيده 
»الحياة حلم«، و»موتى  أشهرها  كثيرة،  مسرحيات 
بلا قبور«، و»طرطوف«، و»العنب الحامض« إضافة 
إلــى مسرحية »الملك هــو الملك« لسعد الله ونــوس. 
ــيــــن«،  ــتــ ــــي مـــســـرحـــيـــات أخــــــــرى مـــثـــل »الــ كـــمـــا شــــــــارك فـ
و»الــمــلــك لــيــر«، و»الـــزوبـــعـــة«، و»الــنــحــيــل«، و»قــاضــي 
وادي الــزيــتــون«، و»حــــرم ســعــادة الـــوزيـــر«. وحصد 
ــعــــة، حــيــث كــــان للممثل  فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة شــعــبــيــة واســ
الــمــســرحــي حـــضـــوره، وكـــان الــمــســرح الــقــومــي يتمتّع 

بدور مركزي بين الفنون في سورية.
بدأ التمثيل على شاشة التلفزيون في ثمانينيات 
ــلـــه إلــــى  ــيـ ــــي. عـــــــرف عـــــن الــــــراحــــــل مـ ــــاضـ ــمـ ــ الـــــقـــــرن الـ
أداء  الشخصيات الشعبية والــمــنــوّعــة، وبـــرع فــي 
الشخصيّات الكوميديّة، خصوصاً دور السمّان أبو 

محمود في مسلسل »عيلة خمس نجوم«، شارك 
فـــي عـــشـــرات أعـــمـــال الــبــيــئــة الــشــامــيّــة والــكــومــيــديــا، 
منها سلسلة »مرايا«. ومسلسلات »عودة غوار« 
و»حــــارة الــقــصــر« و»أبـــو الــبــنــات«، و»الــخــوالــي«، 
و«الرحيل على الوجه الآخر«، و»أبو المفهومية«، 
و»ليالي الصالحية«، و»بيت جدي«، و»أحلام أبو 
الهنا«، و»عيلة ست نجوم«، و»عش المجانين«، 

و»يوميات مدير عام«، و»الدبور«... 
بــرع فــي الأدوار الإذاعــيّــة وقـــدّم مــع الفنانة وفــاء 
موصللي مسلسل »يوميات عائليّة« عبر »إذاعــة 
ــلـــى مـــدى  ــبــــاح كـــــل يــــــوم عـ دمـــــشـــــق« الـــــــذي بـــــث صــ
سنوات طويلة. كما حضر سينمائيّاً في أفلام عدة 
منها فيلم »المرابي«، و»كفر قاسم« و»البازرلي« 

و»الأبطال يولدون مرتين«، و»التقرير«.

رحيل »شحرورة« لبنان  
غيب الموت يوم الأربعاء26 تشرين الثاني 

الفنانة اللبنانية صباح عن عمر ناهز الـ87 
عاماً.

المعروفة إعــلامــيــاً بالشحرورة  الفنانة صــبــاح  ولـــدت 
والــــصــــبــــوحــــة، واســــمــــهــــا الـــحـــقـــيـــقـــي جــــانــــيــــت جـــرجـــس 
الفغالي عــام 1927 فــي لبنان, بـــدأت مسيرتها الفنية 
في سن مبكرة منتصف القرن الماضي، واستطاعت 
أن تــجــذب الانــتــبــاه مــنــذ صــغــرهــا قــبــل أن تــنــتــقــل إلــى 
ــتــــعــــراض. راســـمـــة مــســيــرتــهــا بــصــوتــهــا  الــتــمــثــيــل والاســ
وحضورها على المسارح عبر الشاشة الصغيرة وفي 

أدوارها السينمائية. 
ــــراً مــــــن الأغـــــــانـــــــي والأفــــــــــلام  ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــــركــــــت إرثـــــــــــاً فــــنــــيــــاً كـ
والــــمــــســــرحــــيــــات، فــــقــــد شـــــاركـــــت فـــــي 83 فـــيـــلـــمـــاً و27 
مسرحية، وغنت ما يزيد عن 3000 أغنية كانت أولها 

عام 1940. وحققت انتشاراً عربياً واسعاً. 
وارتبط اسم صباح بغناء المواويل والميجانا والعتابا 
والأغــــنــــيــــات الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة، ومـــــن أغــنــيــاتــهــا الــمــعــروفــة 
)تعلى وتتعمر يا دار، ودخل عيونك حاكينا، وجيب 

المجوز يا عبود، وساعات ساعات، وعالضيعة..(.
غنت صــبــاح الــتــراث اللبناني والــحــب والــوطــن لكبار 
الــشــعــراء والملحنين فــي العالم الــعــربــي، بينهم محمد 
عـــبـــد الـــــوهـــــاب وزكـــــــي نـــاصـــيـــف والإخـــــــــــوان رحـــبـــانـــي 
وتوفيق الباشا وفليمون وهبه وبليغ حمدي وجمال 

سلامة وسواهم.

كــمــا كـــان لــهــا حــضــور عــلــى خشبة الــمــســرح اللبناني، 
إذ شــاركــت فــي الــعــديــد مــن الأعـــمـــال الــمــســرحــيــة يُــذكــر 
منها )موسم العز، ودواليب الهوا، والقلعة، والشلال، 
ــــل، وســــــــت الــــــكــــــل، ووادي  ــــسـ ــعـ ــ وفــــيــــنــــيــــقــــيــــا، وشـــــهـــــر الـ

شمسين، وكنز الاسطورة(. 
وكــانــت صــبــاح أول فــنــانــة لــبــنــانــيــة غــنــت عــلــى مسرح 
الأولـــــمـــــبـــــيـــــا فــــــي بــــــاريــــــس مــــــع فـــــرقـــــة رومــــــيــــــو لـــحـــود 
اعتلت  كما  السبعينيات.  فــي منتصف  الاســتــعــراضــيــة 
ــبــــات مــــــســــــارح عــــالــــمــــيــــة أخـــــــــرى كــــــأرنــــــاغــــــري فــي  خــــشــ
نــيــويــورك، ودار الأوبـــرا فــي سيدني، وقصر الفنون 
ــنــــدن، وغـــنـــت عــلــى  فــــي بــلــجــيــكــا، وألــــبــــرت هـــــول فــــي لــ
مــســارح لاس فــيــغــاس فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. يذكر 
أنه جرى عرض مسلسل لبناني عام 2011 عن قصة 

حياتها اسمه »الشحرورة«.

وحــيــد، ولــديــك حــيــاة واحــــدة، فابحث لنفسك عن 
الــمــزيــد مــن الــســعــادة، وأبــــذل جــهــدك حيثما كنت 
مـــــن أجـــــــل أن تــــكــــون حــــالــــك أفــــــضــــــل«، فـــــــرد عــلــيــه 
تـــشـــيـــكـــمـــاريـــوف بــــرســــالــــة قــــصــــيــــرة يــــؤنــــبــــه فـــيـــهـــا: 
»يــســتــنــتــج مـــن ذلـــك أنـــه لا مــبــرر لأي تــفــان وأي 
نكران ذات في سبيل مصالح الناس، أو من أجل 
المستقبل! فالشوك سينبت على قبرك من كل بد 
عندما سيحل ذلــك الــزمــان. إن أخطر مــا فــي هذا 
التفلسف الأحمق، يكمن في التمويه الماهر جداً 
للانتقال من المنطلقات الصائبة إلى الاستنتاجات 
الخاطئة تماماً، ويقترن ذلك بالتظاهر بالدفاع عن 

أعمق المصالح الجذرية العاطفية للفرد«.

حكايات أسطورية..
ــــاري بــويــر  ــاعـــرة الــفــرنــســيــة آن مــ اشـــتـــهـــرت الـــشـ
بــــكــــونــــهــــا مـــــــن شــــــــاعــــــــرات الـــــمـــــقـــــاومـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــة، كــتــبــت فــــي دفـــتـــر يـــومـــيـــاتـــهـــا قــبــيــل  ــازيــ ـــنــ ضــــد الـ
استشهادها في حرب الأنصار عام 1944: »من 
أجل إنقاذ السماء الزرقاء، من أجل أن أنقذ حياة 
الشمس والشعب والأشجار، أموت اليوم دون 

أمل بالعودة«.
كتبت هذه النماذج من أدب المراسلات من قلب 
المعارك التحررية الكبيرة في القرن العشرين، 
كتبها أنـــاس قــد يــبــدون أبــطــالًا  أو مــن حكايات 
أسطورية، لكنهم في الحقيقة كانوا أناساً مثلنا. 
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مــن لــم يعش حــالــة الــســوري وهــو يحاول 
ــيـــــن جـــــــــرة غـــــــــــاز، أوبـــــــــيـــــــــدون مـــــــــــازوت،  ــ ــأمـ ــ تـ
ــلـــق  ــقـ أوربــــــــــطــــــــــة خـــــــبـــــــز، مــــــــن لا يــــــكــــــتــــــرث بـ
المهاجرين فــي بــواخــر الــمــوت لايستطيع 
أن يــحــدد الــمــوقــف الــصــحــيــح مــمــا يــجــري، 
ــــم يـــخـــتـــبـــر نـــفـــســـه فـــــي قـــهـــر الانـــتـــظـــار  ــــن لـ مـ
على »مــواقــف السرافيس« فــي دمــشــق...، 
لايــســتــطــيــع أن يـــحـــدد »مـــوقـــف ســيــاســي« 
ــيـــح مــــمــــا يــــجــــري فـــــي الــــــبــــــلاد، مـــــن لــم  صـــحـ
يـــجـــرب مــــأســــاة الـــبـــحـــث عــــن دواء مــفــقــود 
ــاً، مـــن لا يــحــس بلهفة  لــمــريــض يــئــنّ وجـــعـ
أم بانتظار ابنها الغائب، من لايجيد قراءة 
الخوف في عيني طفل مشرد، من لايحمرّ 
وجهه خجلًا من إذلال سوري على أرصفة 
العالم، وفــي المطارات والــمــرافــىء، ويطل 
علينا مــن الــشــاشــات جــالــســاً فــي فــنــدق، أو 
فــي مكتب دافـــىء، أويــدبّــج مــقــالًا نــاريــاً، أو 
يطلق تصريحاً ممجوجاً،، دون أن يتحدث 
عن حل، لايحق له أن يقدم نفسه كناطق 
وحـــيـــد بـــاســـم الــشــعــب الــــســــوري، ومـــنـــظّـــراً 
على الناس يقدم لهم دروساً استعراضية 

في »الوطنية« أو في »الثورة«..  
يــتــحــدث كــثــيــرون عـــن الـــــمــأســاة الــســوريــة، 
ونــــشــــهــــد لــــهــــم بــــقــــدرتــــهــــم عــــلــــى الــــفــــصــــاحــــة، 
والإنشاء وتدبيج المصطلحات والمفاهيم 
والمقولات، يتحدث كثيرون باسم الشعب 
الـــــســـــوري ونـــشـــهـــد لــبــعــضــهــم تــمــكــنــهــم مــن 
استمالة عواطف بعض الناس، ولكن قلة 
مــنــهــم يــتــحــدث عـــن حـــل حــقــيــقــي وواقـــعـــي، 
حـــل يــعــيــد الـــلاعـــب الأســــاســــي إلــــى الــحــلــبــة، 
حــــل يـــفـــســـح الـــمـــجـــال لـــصـــاحـــب الــــوجــــع أن 
المسرح،  المنبر، ويظهر على  إلــى  يصعد 
يــــكــــون  أن  دون  يـــــــريـــــــد،  ــا  ــ ــمـ ــ كـ ــــدث  ــــحــ ــتــ ــ ويــ

مجرد»كومبارس«.
أربع سنوات ونحن نسمع، أربع سنوات 
قــلــتــم فــيــهــا مــا قــلــتــم، ألا يــحــق لــلــمــواطــن أن 
يقول: يجب عم التعاطي مع حياة الناس، 
وخــبــز الـــنـــاس، مـــع مــصــيــر الـــبـــلاد والــعــبــاد 
ــــع، والـــتـــنـــجـــيـــم  ــالـ ــ ــــطـ عــــلــــى طــــريــــقــــة قــــــــــراءة الـ

السياسي.. 
يجري الحديث مجدداً عن إعادة الاعتبار 
لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، جــمــيــع الـــســـوريـــيـــن أمـــام 
امــــــتــــــحــــــان وطــــــــنــــــــي، وامـــــــتـــــــحـــــــان أخــــــلاقــــــي، 
ــلـــوب مــــن الــجــمــيــع وخــــصــــوصــــاً مــن  والـــمـــطـ
المطلوب  المثقف،  يضع نفسه فــي مــوقــع 
ــيــــراً أو..« والـــخـــيـــر كــل  مـــنـــه أن »يــــقــــول خــ
الخير يكمن فيما يوقف هذا النزيف، فيما 
ــلـــى الـــــبـــــلاد، فـــيـــمـــا يــــؤمــــن كـــرامـــة  يـــحـــافـــظ عـ

الإنسان.  

المثقف 
والموقف المطلوب

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org
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أولمبياد للمحللين السياسيين
ǧ سامر العبدالله

بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــــى ســـــــبـــــــاقـــــــات الـــــشـــــكـــــل، 
ــفـــتـــرض أن يـــخـــصـــص جــــــزء أســـاســـي  يـ
مـــن الأولــمــبــيــاد لــلاهــتــمــام بــالــمــضــمــون، 
ــــرب تــحــلــيــل، مــســابــقــة  ــثـــلًا مــســابــقــة أغــ مـ
»الكذبة الكبرى« لمن يتقن تدبيج وهم 
ــــخ. لا شك  خـــالـــص بــشــكــل الــحــقــيــقــة والــ
أولــمــبــيــاد  فــي  الــســوريــيــن  المحللين  أنّ 
مـــن هــــذا الــــطــــراز ســيــضــعــون الــمــحــلــلــيــن 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــيــــن وغـــــيـــــرهـــــم فــــــي »جـــيـــبـــتـــهـــم 

الصغيرة«!
لدينا مثلًا محلل يرى أنّ سورية عمود 
السماء فإن هي سقطت تهافتت السماء 
على الأرض وقامت القيامة، ويستنتج 
من ذلك أنّ لا خوف علينا لا من أمريكا 
ولا مـــن غــيــرهــا فـــهـــذه »دول حــكــيــمــة« 
تــــخــــاف الـــعـــاقـــبـــة الــــكــــبــــرى. مـــحـــلـــل آخـــر 
يقول إن داعش من صنع أمريكا ومع 
ذلــــك فــــإن أمـــريـــكـــا مــضــطــرة لــمــحــاربــتــهــا 
لأنّ ســوريــة فــرضــت مــعــادلات جــديــدة. 
ــــي، يــكــشــف  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــلــــل ثــــــالــــــث، اسـ مــــحــ
لجمهوره عن النصر القادم على أعتاب 
ــــع،  كــــل مـــعـــركـــة صـــغـــيـــرة أو كـــبـــيـــرة. رابـ
الاستراتيجية  الأبــعــاد  تكتيكي، يكشف 
للرمي جاثياً وأفضلياتها مقارنة بالرمي 
مـــنـــبـــطـــحـــاً وتـــــأثـــــيـــــرات هــــذيــــن الــشــكــلــيــن 

عــلــى الـــتـــوازن الـــدولـــي وعــلــى اســتــقــرار 
ــامــــــس،  ــ ــفـــــط الـــــعـــــالـــــمـــــي. وخــ ــ ــنـ ــ أســـــــعـــــــار الـ
اقـــتـــصـــادي، وكـــونـــه اقــتــصــاديــاً لا يعني 
أكثر مــن أن عــنــوان النقاش اقتصادي 
ولـــكـــن الــمــضــمــون ســيــاســي بــالــضــرورة 
الــخــصــخــصــة  ــثــــلًا  فــــمــ وأي ســـــيـــــاســـــي!.. 
ضـــرورة وطــنــيــة، الفقر والــعــوز مسألة 
ــكــــروهــــة والــــعــــيــــاذ بــــــالله ولــــكــــن وضـــع  مــ
الــبــلــد لا يــســمــح بــالــضــغــط عــلــى الــتــجــار 
أكــثــر مــن ذلـــك، فــســابــقــاً كــانــوا يربحون 
كــثــيــراً، والآن يربحون أكــثــر، ولــكــن ألا 

الــظــروف  بــهــذه  يستحقون والبلد تمر 
وهـــم يتحملونها ببقائهم هــنــا - وكــان 
بإمكانهم أن يــتــركــوا الــســوريــيــن أيــتــامــاً 
ويـــذهـــبـــوا إلــــى بــــلاد الــفــرنــجــة ليعيشوا 
حياة هانئة- ألا يحق لهم أن يهبشوا 

أكثر من السابق؟! بلا وأيم الحق..
يــحــق لــلــســوريــيــن أن يــقــيــمــوا أولــمــبــيــاد 
لـــلـــمـــحـــلـــلـــيـــن الــــســــيــــاســــيــــيــــن ولـــــأجـــــهـــــزة 
ــا قـــريـــبـــاً  ــمــ الــــمــــســــؤولــــة عـــنـــهـــم أيـــــضـــــاً، ربــ
سيسمع الــســوريــون الــتــحــلــيــلات حتى 

نهاياتها.   

ترافقت الأزمة السورية مع 
ظهور مهنة مربحة جديدة 

هي مهنه التحليل السياسي. 
الجيران اللبنانيون يعرفون تلك 

المهنة جيداً وقبلنا بعقد من 
الزمان على الأقل، ومع ذلك فإن 

كم »الكفاءات« الذي قدمته 
سورية في هذا المجال ليس 

قليلًا أبداً.. ربما سنحتاج قريباً 
إلى أولمبياد خاص بالمحللين 

السياسيين، وينبغي أن يتكون 
من مجموعة متنوعة من 

السباقات والمنافسات على غرار 
ألعاب القوى وألعاب الخفة. 

ينبغي مثلًا أن تخصص مسابقة 
لعدد الكلمات المنطوقة في 
دقيقة واحدة، وأخرى لعدد 

التواريخ التي يذكرها المحلل 
ضمن حديث سياسي من نصف 

ساعة، وغيرها من السباقات 
التي تهتم بالشكل.


